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المشرف العام
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رئي�س التحرير
د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

�سكرتير التحرير
م.د. علي عباس فاضل

مدقق اللغة العربية
أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية
م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة(

الإإدارة المالية والموقع الإإلكتروني
وليد جاسم سعود
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الهي�أة التحريرية
أ.د. مشتاق عباس معن )كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(
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 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
د زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة( أ.د. عادل محمَّ
أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(
د الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء( أ.د. إسماعيل إبراهيم محمَّ

أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(
أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

د حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء( أ.د. محمَّ
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
د علي أكبر غفّوري نژاد )كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان  أ.م.د. محمَّ

والمذاهب/إيران(
أ.م.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
قة على وفق  قة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقَّ 3- تُقبل النصوص المحقَّ
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
دى عدد  ق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعَّ مع العمل المحقَّ

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
ص  حدود صفحة مستقلَّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخَّ

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبَّرَّ بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 
الإمام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الشَّمْعَةُ الثانية عشرة
بين وأنبيائه المرســلين، وصلَّى  الحمد لله حمدًا يعدل حمد ملائكته المقرَّ

الله على خيرته من خلقه محمد خاتم النبيين، وآله الطاهرين المخلَصِين.

أمّا بعد

فمــع هذا العــدد المزدوج: الثالــث والأربعين، والرابــع والأربعين، تُوقِد 
ــمْعَةَ الثانية عشــرة من عمرها، يطرّزهــا العددُ الأوّلُ  مجلّــة تراث كربلاء الشَّ
والثاني من المجلّد الثاني عشــر، للسنةِ الثانية عشرة من عُمر المجلّة، فنحمد 
اللــه تعالى على مواصلة المســير فــي توثيق تــراث مدينة كربلاء المقدّســة، 
وإحيائه عبر بحوث رصينة تتَّسم بالنضج والابتكار، جادت بها أقلام الباحثين 
دت اختصاصاتهم العلميّة، وثقافاتهم التراثيّة، فكان ذلك أحد أهمّ  الذين تعدَّ
العوامل فــي ازدهار مجلّة تــراث كربلاء، ونضوج ثمارهــا العلميّة والفكريّة 
والثقافيّــة، التي أصبحت في متنــاول أيدي الباحثين والمحققين من أســاتذة 

الجامعات والعلماء والمبدعين، وغيرهم ممّن يتلّهف لاقتطاف هذه الثمار.

ا  يأتــي هــذا العدد متمّمًا لما بــدأت به المجلّة في إيصال مــا تجده ضروريًّ
فــي طريق الارتقاء الفكريّ والمعرفيّ، فجاء البحث الأوّل دراســة عن كتاب 
)رياض المســائل( بين الســابقة الفقهية والضرورة العصرية، ودرس البحث 
الثاني ســيرة أحــد أعلام الحائر ومنهجــه في كتابة التاريخ؛ إذ اختصَّ بســيرة 
الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ، ودراســة منهجه في كتابه )الإمام الحســين عليه 
الســام وأصحابه(، والبحث الثالث عُني بسيرة المقدّس الأردبيليّ، ومنهجِهِ 
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العلمــيّ في حاشــيةِ التجريدِ، والرابع جاء ليظهر مواضــع التصريحِ والتلميحِ 
للشاهد القرآنيّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ للشيخ إبراهيم الكفعميّ. 

ف لدى الشاعر  والخامس اختار دراســة التشــكيل البيانيّ في شــعر التصوُّ
فضوليّ البغداديّ، والســادس تحدّث عن الســيّد حسين بن مساعد الحسينيّ 
الحائريّ، واســتعرض كتابه المخطوط الموســوم بـ)تحفة الأبرار من مناقب 
الأئمة الأطهار(، والســابع تتبّع رحلة نسخة التهذيب المخطوطة النفيسة إلى 
كربلاء المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وبيَّن الفوائد التراثيَّة المســتقاة 
منها، وتأسيسًا على الخطوة التي بدأناها في الأعداد السابقة من نشر مخطوطة 
ــيخ إبراهيم   قــة انتقت الهيــأة التحريريّة للمجلّــة إحدى مخطوطات الشَّ محقَّ

الكفعميّ التي تحمل عنوان )غاية التلخيص في مسائل العويص(.

وأمّــا بحث اللغــة الإنكليزية فعُني بدراســة مفهوم المعنــى في مرجعيّات 
الشيخ إبراهيم الكفعميّ في كتابه )رتق الفتوق في معرفة الفروق(.

ونطمــح أن تتناغم هذه الأبحاث مــع أذواق قرّائنا الكرام مجدّدين الدعوة 
للباحثين لتقديم أبحاثهم الأصيلة، التي تثري الســاحة التراثية تحليلًًا وتوثيقًا 
وتحقيقًا لتراث مدينة سيِّد الشهداء الإمام الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثَ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلّق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّي أهــلِ البيــتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطــاق حركةٍ علميّةٍ يمكــنُ وصفُها بالمتواضعةِ 
في بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبيّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
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ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 

لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
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محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
دٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصومين. والمرسليَن سيِّدنا محمَّ
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الملخ�ص

 يتوجّــه هذا البحث إلى دراســة شــاعر ينتمي إلى تــراث كربلاء في القرن 
، ألا هــو الشــاعر الشــيخ فضولــي البغــدادي المتوفَّى في  العاشــر الهجــريِّ
ســنة963هـ ، والمدفــون بالقــرب من مرقــد الإمام الحســين؛ فقد كان 
يشــعل فوانيس المرقد الحسينيِّ في أواخر سنيِّ حياته، ويتصوّف في الطريقة 
ينيَّة وشــعره الموزّع بين ثلاث لغات أو أربع من لغات الشــرق الإسلاميِّ  الدِّ
ة، وقد اختصَّ هذا البحث بدراسة  أبرزها العربيَّة والفارســيَّة والتركيَّة والأذريَّ
ف  )التشكيل البياني في شعرِ فضولي البغدادي )900 - 963هـ( شعر التصوُّ
اختيارًا( بهدف تحليل الأداء البيانيِّ العربيِّ الصوفيِّ للشــاعر ؛ والتركيز على 
، وما انماز به من  ه العربيُّ من ســمات التطوير اللغويِّ والإبداعيِّ ما أنجزه نصُّ
ثقافة شيعيَّة وصوفيَّة وإنسانيَّة، وما أضمرته أنساق البيان الصوفيِّ من دلالات 
ة للواقع القاسي الذي كان يحيط بالبلدان الإسلاميَّة  سياســيَّة ومعارضة فكريَّ
ة  آن ذاك، وكيــف كان لفنون التشــبيهات والاســتعارات والترميزات الشــعريَّ
التــي أبدعها أثــرٌ كبيرٌ فــي التعبيــر والتصوير والتأمّــل والتفكّر فــي وحدانيَّة 
ه  الله وربوبيَّته وألوهيَّته والحبِّ الإلهيِّ الذي شغل كلَّ صوفيٍّ وملأ حواسَّ
ومنطقــه، مازجًا هذا الحبَّ الإلهــيَّ الصوفيَّ بحبٍّ محمديٍّ علويٍّ حســينيٍّ 
ة  ف الذي اهتدى بعرفان الأئمَّ ــد روح المســلم المتصوُّ شــيعيِّ الهوى، فجسَّ
المعصومين إلى خالقه وبارئه ومرجعه، وعشــق العذريِّ الهائم بحثًا عن 

ة.  معشوقه وحبيبه الثاوي في أعماق قلبه وروحه الأبديَّ

 الكلمــات المفتاحيّــة: البيــان العربــي، فضولــي البغــدادي، الشــعر الصوفيّ، 
التشبيهات الصوفيَّة، الاستعارات الصوفيَّة، الترميز الصوفيّ.
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Abstract
This research is directed to the study of a poet belonging to the 

heritage of Karbala in the tenth century AH, namely the poet Sheikh 
Fuzuli al-Baghdadi, who died in “963 AH”, and was buried near the 
shrine of Imam Hussein “peace be upon him”; He used to light the 
lanterns of the Husseini shrine in the late years of his life, and mysti-
cism in his religious way and poetry distributed among three or four 
languages of the Islamic East, most notably Arabic, Persian, Turkish 
and Azeri, and this research was specialized in studying (Graphic 
Formation in Fuzuli Al-Baghdadi’s Poetry)

With the aim of analyzing the performance of the poet’s Arabic 
mystical statement; Focusing on what his Arabic text accomplished 
of linguistic and creative development, and what distinguished it 
from Shiite, Sufi and human culture, and what the mystical statement 
formats contained in terms of political connotations and intellectual 
opposition to the harsh reality that surrounded Islamic countries at 
that time, and how was the arts of similes, metaphors and poetic sym-
bols that he created A great role in expressing, depicting, meditating, 
and contemplating the oneness of God, the Mighty and Majestic, and 
his lordship and divinity, and the divine love that filled every mystic 
and filled his senses and logic, mixing this divine mystical love with 
the love of Muhammadi Alawi Hosseini, a Shiite of passion, so he 
embodied the soul of the mystic Muslim who was guided by the grat-
itude of the infallible imams. To his Creator, Creator and Returner, 
and the love of the virgin, wandering in search of his beloved and his 
eternal lover in the depths of his heart and eternal soul.

Keywords: ( Arabic statement, Fuzuli al-Baghdadi, Sufi poet-
ry, Sufi similes, Sufi metaphors, Sufi notation).
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المقُدّمة

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

د »صلى اللهُ  الحمدُ للهِ ربِّ العباد، والصلاةُ والسلامُ على أمين وحيه محمَّ
عليه وآلهِ وسلّم« خير العباد، وعلى آلهِ المعصومين المنتجبين.

 أما بعد؛

؛  فقــد اختصَّ هذا البحثُ بعالمٍِ وشــاعِر وناثر من القرن العاشــر الهجريِّ
ب بفضولي البغــدادي الذي تمتدُّ  د بن ســليمان( الملقَّ ألا هــو الأديب )محمَّ
حياتــه بين ســنة900 هـ - 1494م حتَّى ســنة 963هـــ - 1556م، ومن أبرز 
ما يميّز شــخصيَّته أنّه كان يجيد الكتابة شــعرًا ونثرًا باللغة التركيَّة والتركمانيَّة 
والفارسيَّة والعربيَّة؛ ويُقال إنَّه ينتسب إلى قبيلة البيَّات ذات الأصل التركيِّ أو 
ى )فضلي بن فضولي(، وكان شاعرًا كذلك،  ، ويُقَال: إنّ له ابناً يُسمَّ التركمانيِّ
ويعدُّ هو وأبوه والشــاعر جيهان دده من شــعراء الحركــة الصوفيَّة في كربلاء 
 ،ويُعَدَّ كذلك من أهمِّ شــعراء أهــل البيت ، فــي القرن العاشــر الهجــريِّ
وله مراثٍ للإمام الحســين ، وأكثرها باللغة التركيَّة والفارســيَّة؛ وعلى ما 
يَّة هذا البحث الذي ســيتَّخذ من التشــكيل البيانيِّ في شــعره  تقدّم برزت أهمِّ
ة والفنيَّة في استعمال  - دراســة تســتهدف بيان خبرة الشــاعر اللغويَّ التصوفيِّ
فنون البيان العربيِّ بغية التوصّل إلى نتائج عمليَّة وعلميَّة تتجاوز كُلّ البحوث 
التــي أوغلت في مناقشــة الجانب التاريخيِّ والســيريِّ والدينيِّ لهذا الشــاعر 
، مع إشــارة مُختَصَــرة في التمهيد للتعريف بســيرته من هذا  المشــرقيِّ المهمِّ
ه الدراســة في هذا البحث إلى دراســة  الجانــب المذكور آنفًــا، وبعدها تتوجَّ
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البيان العربيِّ الصوفيِّ في قصائده العربيَّة وعلى النحو الآتي:

التمهيد: فضولي البغدادي وظهور الحركة الصوفيَّة 

ة. المبحث الأوّل: التشبيهات الشعريَّ

ة. المبحث الثاني: الاستعارات الشعريَّ

ة. المبحث الثالث: الترميزات الشعريَّ

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

ومن الجدير بالذكر هنا ورود ترجمة الشــاعر فــي كثير من كتب التراجم، 
ــير؛ التي ظهرت بعد القرن العاشــر الهجــريِّ حتَّى يومنا  وكتب الرجال والسِّ
صت بسيرته ودراسته، باللغة العربيَّة هي:  هذا، ومن أبرز المؤلَّفات التي تخصَّ

 1. فضولــي البغــدادي، للدكتور حســين علــي محفوظ، مهرجــان فضولي 
البغدادي في باكو 1958م .

 2. فــي الأدب الإســاميِّ - فضولي البغدادي أمير الشــعر التركــيِّ القديم، 
تأليف: الدكتور حسين مجيب المصريِّ سنة 1967م.

 3. مطلــع الاعتقــاد والقصائــد العربيَّة للشــاعر فضولــي البغــدادي، تقديم 
ة،  وتحقيــق وإعداد: عبد اللطيــف بندر أغلو، دار الشــؤون الثقافيَّة العامَّ

بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 1994م.

ا ما يخصُّ نصوص دراسة البحث - هنا- فهي القصائد العربيَّة لفضولي  أمَّ
فــي المؤلَّف المذكور لـ عبد اللطيف أغلو، وســنعرض في دراســته إمكانيَّاته 
ر البيانيِّ الشــعريِّ العربــيِّ، في مرحلة  البيانيَّــة العالية فــي تمثيل حركة التطوُّ
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، وهي  كانت مرآة للروح الصوفيَّة والثقافة الحســينيَّة والفكر الكلاميِّ الشيعيِّ
ة الخالدة، ومن الله تعالى نســتمدُّ  البنيــة التكوينيَّــة الغالبة في نتاجاتهِ الشــعريَّ

العون؛ فهو نعم المولى ونعم النصير.

التمهيد: ف�ضولي البغدادي وظهور الحركة ال�صوفيَّة

أوّلًًا: فضولي البغدادي:
ف  ة يمكن أن نتعرَّ ورد ذكر الشاعر فضولي البغدادي في مصادر وتراجم مهمَّ
د بن ســليمان  إليه عن طريقها، فـــهو »أشــهر شــعراء الترك، عراقيٌّ اســمه محمَّ
، وأصله مــن قبيلة البيات القديمة الســكنى في العــراق«)))، ومن أهمِّ  البغــداديُّ
الأخبــار في مولــده أنّه »وُلدِ بكربلاء حدود 1498م، نشــأ ببغداد ونُســبَ إليها. 
بــه الأتراك »رئيس الشــعراء« وهو عندهم عديل ســنان باشــا. وعند الفرس  ويلقِّ
لــه مكانة عظيمة، وله شــعر عربي أيضًا، وله بلاغة فــي اللغات الثلاث«)))، وفي 
ا فرَّ هذا من السلطان  بداية ســيرته يُقالُ إنّه »ذهب مع إبراهيم خان إلى بغداد ولمَّ
ســليمان خواند كابر ســكن فضولي الحلَّة واكتســب العلم هناك«)))؛ لذلك من 

الراجح لدى أغلب الباحثين أنَّه عاش صباه وشبابه في مدن عراقية ))).

 وقيــل اختُلِف فــي تحديد تاريخ مولــده مثل ما اختُلِف فــي مكان مولده 

))) تاريخ العراق بين احتلالَيْن -3- الحكومات التركمانية من ســنة 814هـ - 1338م إلى 
سنة 941هـ - 1534م: 99-98.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 9/ 838.

))) المصدر نفسه: 9/ 838. 

))) ينظر: أعيان الشيعة: 8/ 413.
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«))). ومن  »وربَّمــا كان مولــده في العُشــر الأخير من القرن التاســع الهجــريِّ
الجديــر بالذكر احتفاء الروس بالشــاعر فضولي البغدادي فــي مهرجان أقيم 
فــي باكو عام 1378هـ ؛ لأنَّ أصــل قبيلته البيات ترجع إمّــا إلى أذربيجان أو 
ة  ة والأدبيَّة، أطلقت جمهوريَّ تركســتان)))؛ وتخليدًا لاســمه ومسيرته الشــعريَّ
أذربيجان اســم الشــاعر العراقيِّ التركمانيِّ الشــهير»فضولي البغدادي« على 
مطارهــا الجديد الــذي افتتحه الرئيســان الأذربيجانيِّ إلهــام علييف وحليفه 
ل من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م))). التركيِّ رجب طيِّب أردوغان في الأوَّ

 وقــد وصفــه الدكتور حســين علي محفوظ نقلًًا عن مســتدرك الوســائل 
وشهداء الفضيلة في كتابه عنه: بأنّه »شاعر مخضرم ؛ أدرك الفرس والترك في 
العراق، ونظم الشعر بالفارسيَّة والتركيَّة؛ عدا العربيَّة، وقد كانت الحلَّة موطنه، 
مدينــة المؤمنيــن، ودار العلم، وينبــوع الآداب، ومطــرح الأفاضل، ومجمع 
ينيَّة، ومركز  ـة الثقافة الدِّ بين، ومظنّـَ هين، ومربع المتأدِّ الفحــول، ومثابة المتفقِّ
التراث الإسلاميِّ المذخور، فصادف مددًا متتابعًا من العلم، ومضطربًا واسعًا 
من الأدب«)))، وقد أشــار إلى صداقته مع السلطان العثمانيِّ سليمان القانونيِّ 
بعــد أن صارت بغداد بيد العثمانيِّين عام 941هـــ، وإزالتهم للحكم الصفويِّ 
عنها)))، ويرى محفوظ أنَّ فضولي قطن في بغداد حتى عُرف بالبغدادي؛ وفي 

))) أعيان الشيعة: 8/ 413.

))) ينظر: المصدر نفسه: 8/ 413.

))) مقال بعنوان فضولي البغدادي.. شاعر عراقي أهملته بلاده واحتفت به أذربيجان، موقع 
.www.alestiklal.net/10/11/2021 ،صحيفة الاستقلال

))) فضولــي البغدادي، الدكتور حســين علي محفوظ، مهرجــان فضولي البغدادي في باكو 
1958م: 4.

))) ينظر: فضولي البغدادي، الدكتور حسين علي محفوظ: 5. 
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أخريــات حياتــه اعتكف بقبر الإمام الحســين في كربــاء حتَّى مات)))، 
وأوجــز محفوظ بحثه عن أصل فضولي بقولــه: »قال صادقي - كان معاصرًا 
لفضولي، وقد أدرك الثلث الآخر من عمر هذا الشــاعر- إنَّه من عشيرة بيات؛ 
وهي بطــن من أغز؛ قبيلة من التــرك، وهم التركمانيَّة، ونســبه صاحب نمونة 
صهم كرمســكي بكرد أذربيجان«)))، وقد  أدبيَّات وهوارت إلى الكرد، وخصَّ

د التي دعت الشاعر إلى أن يختار لقب فضولي لنفسه))).  ذكر أسباب التفرُّ

 ومــن الجدير بالذكر -أيضًا- أنّ منزلة الشــاعر فضولي البغدادي ومَلَكَته 
نات التي  البيانيَّة في الشعر التركيِّ والفارسيِّ والعربيِّ أشارت إليها كلُّ المدوَّ
ذكرتــه، وقد جاءت بأقوال لشــعراء وعلمــاء معاصرين له تؤيِّد هــذه المنزلة 

المحترمة والمكانة المرموقة لشخصيَّته الأدبيَّة))).

ن؛ أغفلته   ولفضولي البغدادي ابن اســمه )فضلي بن فضولي( شاعر متمكِّ
اوي، وأشــاد الشــاعر )عهدي  التراجــم إلَّاَّ نــادرًا، ذكره المحامي عباس العزَّ
فاته فــي التاريخ،  البغــدادي( بصفاء ذهنــه وذكائه، وقدرتــه التاريخيَّــة ومؤلَّ

وانشغاله بالعلوم وعزلته بزاوية من أجل ذلك))). 

 ومهما كان الخلاف متَّسعًا في تحديد موضع ولادة الشاعر فضولي إلَّاَّ أنَّ 

))) ينظر:فضولي البغدادي، الدكتور حسين علي محفوظ: 6. 

))) المرجع نفسه: 7. 

))) المرجع نفسه: 10.

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن: 99/4، والذريعة: 9/ 838، وأعيان الشــيعة: 8/ 414-413، 
ومعارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 3/ 317، وفضولي البغدادي، د. حســين علي 

محفوظ: 15.

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن: 101/4.
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ــح هو ولادته في العراق، وقد ترجم الدكتور حســين مجيب المصري  المرجَّ
مــا قاله الشــاعر فضولــي في مقدّمــة ديوانه باللغة الفارســيَّة، وفيه يشــير إلى 
ــع مثل هذا الفنِّ منِّي أنا المدّلــه الولهان لأمر عجاب،  ولادتــه بقوله: »إنّ توقُّ
فــإنَّ في عراق العــرب مولدي ومقامي. وهــي بقعة تراخى البعــد بينها وبين 
ظــال الســاطين، وخوت على عروشــها من أجــل قطّانها الذيــن خلوا من 
كلِّ شــعور؛ يا لها روضًا ســروره التمايل أعاصير وســموم، وبراعمه التي لم 
تتفتَّح فيه قباب لمزار شــهيد مظلوم«))). فمكان مولد الشــاعر هو مكان وفاته 
نفسه، وهو في العراق، وقد ذهب الدكتور سلمان هادي آل طعمة في نشــــأته 
هُ »عاش صباه في الحلَّة، ودرس العربيَّة على يد أســتاذه )رحمة الله( أو  إلى أنَّ
)رحمن الله( الذي كان عالمًا بارعًا في العربيَّة عندما كان يشغل منصب مفتي 
ب  اه )فضل الله(، ولُقِّ وج فضولي ابنة أســتاذه وأنجبت له ولدًا سمَّ الحلَّة، وتزَّ
ته  )فضلــي( الــذي توفِّي عام 1014هـــ - 1605م)))، وعلى الرغــم مما ضمَّ
، فقد توفِّي  ع نشــاطه الأدبيِّ والسياســيِّ دة على وفق تنوُّ ســيرته من مدن متعدِّ
الشاعر على الأشــهر بمرض الطاعون في كربلاء عام 963هـ، ودُفنَِ بالقرب 
من مرقد الإمام الحســين)))؛ إذ دُفنَِ في المقبرة المعروفة بمقبرة »الددة« 
)))، ويُقــال إنَّه اعتزل »في  تكية البكتاشــيَّة قبال باب القبلة للصحن الحســينيِّ
أواخــر حياته واعتكف للعبــادة في ضريح الإمام الحســين وكان يُضيئ 

))) في الأدب الإسلامي - فضولي البغدادي أمير الشعر التركيِّ القديم: 182.

))) من أعلام كربلاء..فضــــولي.. شــــــاعراً، نشرت في سبتمبر5/ 2018الدكتور سلمان 
.4596=https://alhikmeh.org/yanabeemag/?p هادي آل طعمة

))) ينظر: العراق بين احتلالين: 4/ 99. 

))) معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 3/ 317. 
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القناديل في المرقد الشــريف مبتعدًا عن ملاذِّ الدنيا ومتاعبها، وكان يدعو إلى 
ل الاعتزال والزهد والتبتُّل والعبادة وتكريس نفسه  إنصاف المظلومين، وفضَّ
لهــا، والابتعاد عن الدنيا ومغرياتها، فكانت كربلاء هي أفضل المدن في نظره 
يها )إكســير المماليك( حتَّى أدركه الأجل«))). أمّا ما يخصُّ آثاره  وكان يســمِّ

ث عنها محفوظ في كتابه عنه))).  فقد تحدَّ

 ثانيًا: ظهور الحركة الصوفيَّة في عصره: 
ف في كربلاء مطلع   رافق سيرة الشــاعر ازدهار حركات الدروشة والتصوُّ
ــنِّ على  ، وحينها وافق أنْ »عزم فضولي في جلال السِّ القرن العاشــر الهجريِّ
اها »إكسير المماليك«، وقبع  الاعتزال والزهادة، فاعتكف في كربلاء التي سمَّ
في كسر بيت جوار قبر الإمام الحسين؛ لا شغل له بغير العبادة، ويُقال إنَّه 
ض إليه إسراج مصابيحه«)))،  ، وفُوِّ قُلِّد في شيخوخته تنوير المشهد الحسينيِّ
ويُقال إنّ فضولي كان يسير على نمط الطريقةِ الحروفيَّةِ )))، ومن أبرز الطرائق 

الصوفيَّة التي شهدها فضولي في عصره هي:

1. الطريقة الكتابيَّة

//:https المقدســة  الحســينية  العتبــة  موقــع  الكبيــر،  الشــرق  شــاعر  فضولــي..   (((
. 21249/arabic/org.imamhussain

))) ينظر: العراق بين احتلالَيْن:100/4-102، وينظر: فضولي البغدادي، الدكتور حســين 
علي محفوظ: 17 - 26.

))) أعيان الشيعة: 8/ 415.

))) الطرق الصوفيّة في كربلاء، منى إبراهيم هاشم الطباطائي، مقال على شبكة المعلومات، 
نشر في تاريخ 24 يونيو 2020.

www.facebook.com/MjltSadaKarbla
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2. الطريقة الحسينيَّة 

ة  3. الطريقة الصفويَّ

4. طريقة الكهنه يوش 

ات المشــاة  5. الطريقــة الحروفيَّــة )))؛ إلَّاَّ أنَّ »مجموعــة كبيــرة مــن أفراد قوَّ
المعروفة بالإنكشــاريَّة- التي كانت تتَّخذ من المدن العراقيَّة مركزًا لها- 
لهــا طريقتها التي لم تحــظَ بالتأييد الكامل من قبل أهالــي كربلاء الذين 
«))). وقد أشــار الدكتور  وها تنظيمًا اجتماعيًا خاصًا بالجيش العثمانيِّ عدُّ
ف فــي حياة فضولي، وناقش  حســين مجيب المصريُّ إلى ظاهرة التصوُّ
ف  القضيَّة نقاشًــا لا بأس به، وخرج من النقاش بأنَّ فضولي شاعر متصوُّ
وليس صوفيًا؛ أي إنَّه يقلِّد شعراء الصوفيَّة في طريقتهم في وصف حبِّهم 
الإلهيِّ وزهدهم، وعشــقهم لمعالم جلال الله ســبحانه وجماله، وجمال 
ة لشعراء  خلقه ومخلوقاته؛ وكان هذا متسبِّبًا عن نشاط حركة التقليد القويَّ
الصوفيَّــة من شــعراء الفــرس والترك والعــرب الذين ســبقوا عصر هذا 

سها فضل الله  ))) الحروفية: هي فرقة شــيعيَّة فارســيَّة متأثِّرة في الصوفيَّة والإســماعيليَّة، أسَّ
نعيمي الأستراباديُّ )1339 م 1394 م( .

وتقــول الطائفــة الحروفيَّــة: »إنَّ العبــادة هي اللفظ، وبــه يمكن للإنســان الاتصال بالله، 
م  والمعرفــة هــي أيضًــا معرفة الألفــاظ؛ لأنَّها مظهــر الموجــودات، واللفظ لذلــك مقدَّ
https:// .علــى المعنى«، وقد ذكــرت ويكيبيديا تحت عنوان الحروفية هــذا التعريف

ar.m.wikipedia.org/wiki

))) الطرق الصوفيَّة في كربلاء، منى إبراهيم هاشم الطباطائي، مقال على شبكة المعلومات، 
نشر في تاريخ 24 يونيو 2020 

 .www.facebook.com/MjltSadaKarbla
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الشــاعر)))، وإنّ فضولي من الشــعراء الذين التهبت قلوبهم بنار العشق؛ 
جها، وكان  فقد أحبّ ابنة أســتاذه حبًّا شــديدًا وصادقًا وعفيفًا حتَّــى تزوَّ
لهذا الحبِّ بصماته على غنائيَّة فضولي المفعمة بالمشاعر، والأحاسيس 
الدافئــة والصور الغزليَّــة العفيفة، والأوصاف الجماليَّــة التي يصف فيها 

المحاسن والمفاتن الأنثويَّة))). 

 ومــن الجديــر بالذكر هنا أنّ الدكتور حســين مجيب المصريَّ أشــار إلى 
ف؛ وعد هذا  أنّ فضولي كان شــيعيًّا والتشــيُّع يقف موقف الرفض من التصوُّ
ة التي تدلُّ على أنَّ طريقة فضولي ليســت طريقة صوفيَّة، بل يمكن  أحــد الأدلَّ
أن تُحسَــب تقليدًا لهــم، أو هي طريقة في الحبِّ الإنســانيِّ المطلق أو طريقة 
غنائيَّــة دينيَّة)))؛ بينما تذهب الدكتورة الأذربجانية ازادة رســتم جعفري فيزي 
ج، فبعد كونه أســتاذ  إلــى القــول: »وإذا قيَّمنا دهاء فضولي فــي مقياس التدرُّ
ينيَّة والفلسفيَّة، وإلى جانب  الشــعر فإنَّه فيلسوف اتجه إلى دراسة المسائل الدِّ
«)))؛ غير أنَّ هذه الإشــارة  ف المولويُّ فضولي الشــاعر نجــد فضولي المتصوِّ
ف فضولي، وإشارة طفيفة مثلها في ورقة أخرى من مهرجان الشاعر  إلى تصوُّ
في بغداد في التسعينيَّات هما الإشــارتان الوحيدتان اللتان حظي بهما جانب 

ف عند الشيخ فضولي البغدادي. التصوُّ

 وفــي قــراءات دائرة المعارف الحســينيَّة لديــوان القرن العاشــر الهجريِّ 

))) ينظر: في الأدب الإسلاميِّ - فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم: 225- 239. 

))) ينظر: المرجع نفسه: 225- 239. 

))) ينظر: المرجع نفسه: 237. 

))) النظرة الفلســفيَّة والعلميَّة عند فضولي )بحث في رسالة مطلع الاعتقاد(، الدكتورة ازاده 
رستم جعفر فيزي: 40.
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ل للدكتور العروضيّ والأديب الشــيخ الدكتور محمد صادق بن  -الجزء الأوَّ
ت وفيات عدد من الشــعراء في  محمد الكرباســيِّ إشــارات إلى أنَّه قد »تحققَّ
ق في القرن الماضي من قبيل الشاعر  هذا القرن، لكنَّ عطاءهم الشــعريَّ تحقَّ
مفلح بن الحســن الصيمريِّ المتوفَّى بعد عام 900 هـ، والشــاعر إبراهيم بن 
ــى عام 905، وعبــد الله بن أحمد الحميــريِّ المتوفَّى  علــي الكفعميِّ المتوفَّ
عــام 903 هـ، ومحمد بن عمر النصيبيِّ المتوفَّى عام 916 هـ، والحســين بن 
 ، مســاعد الحائريِّ المتوفَّى عام 917 هـ، وابن جعفــر علي بن جعفر العلويِّ
، والأخيران من أعلام هــذا القرن، وغيرهم،  وهاشــم بن العريض البحرانــيِّ
فنتاج هؤلاء الشــعراء وأمثالهم في هذا القرن قليلة نسبة إلى نتاجهم في القرن 

الماضي؛ ولذلك شهد ديوان القرن العاشر جدبًا في الشعر والشعراء«))).

 وعليه يكون فضولي البغدادي من العلامات الإبداعيَّة النادرة التي عاشت 
ة،  ضمن هذه الحقبة التاريخيَّة التي ضعفت فيها الفطرة الأدبيَّة، والسليقة اللغويَّ
والقدرة البيانيَّة؛ وشــاع التقليد، وانتشر التصنُّع؛ لذلك يمكن أن يُرَى فضولي 
البغدادي وســيرته في هذا العصر المحتــدم بالصراعات الإقليميَّــة والثقافيَّة 
ــر برســالة المشــرق الإسلاميِّ في  والمذهبيَّة على أنَّه ظاهرة أدبيَّة عالميَّة تبشِّ

ين والحضارة. الدِّ

ثالثًا: مفهوم البيان العربيِّ الصوفيِّ:
ح - هنا- التذكير بمفهوم البيان عند العرب، ومن المعلوم لدى   من المُرجَّ
؛ أنَّ  ، والتفســير، والنقد الأدبيِّ الباحثين في البلاغة العربيَّة والإعجاز القرآنيِّ
لفظ البيان مذكور في القرآن الكريم، والحديث الشريف، قال تعالى - واصفًا 

htmhttps://www.hcht.org/ar/ ،ينظر: موقع المركز الحســيني للدراســات (((
 ./encyclopedia/reviews



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
ضيل الكلابيفم.د. حاكم  

225

مات وقَصص وعواقب  كلامَه في القــرآن الكريم من أوامر وواجبــات ومحرَّ
ــت أقوامًا سابقين- ﴿هذا بَيانٌ للنّاسِ وهُدىً ومَوعِظةٌ للمُتقين﴾))) ؛ إذ يقول  مسَّ
الجاحظ »ت 255هـ« : »والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي 
سمعت الله  يمدحُه، ويدعو إليه ويحثُّ عليه؛ بذلك نطق القرآن ]الكريمٍ[، 
يَّته اللغويَّة  وبذلك تفاخــرت العرب، وتفاضلت أصناف العجم«)))، فبيَّن أهمِّ
ة والثقافيَّة، ثمّ ذيَّل قائلًًا : »والبيانُ اســمٌ جامعٌ لكُلِّ شــيءٍ كشــف  والحضاريَّ
لــكَ قناعُ المعنــى، وهتك الحجــابَ دون الضمير، حتَّى يفضي الســامع إلى 
حقيقتــه، ويهجم علــى محصوله كائنـًـا ما كان ذلــك البيان، ومــن أيِّ جنسٍ 
كان الدليــل؛ لأنَّ مدارَ الأمر والغايــة التي إليها يجري القائل والســامع، إنّما 
هو الفَهْم والإفهام؛ بأيِّ شــيء بلغتَ الإفهــام وأوْضحتَ عن المعنى، فذلك 
هــو البيان في ذلك الموضع«))). والمهــمُّ في هذا التعريف هو أنَّ البيان يُظهر 
، ويكشــف قناعه، وقيّد الرمّانيُّ )ت 386هـ( البيان في الكلام  المعنى الخفيَّ
بالحُسْــن؛ لأنّه »ليس بحُســن أن يطلق البيان على ما قبح من الكلام؛ لأنَّ اللهَ 
مَ الْقُرْآنَ خَلَقَ  حْمَنُ عَلَّ قد مدح البيان، واعتدَّ به في أياديه الجســام، فقــال: ﴿الرَّ
مَــهُ الْبَيَانَ﴾)))، ولكن إذا قيَّد بما يدلُّ علــى أنَّه يعني به إفهام المراد  الِإنسَــانَ عَلَّ
ــره الزمخشــريُّ في  جــاز« )))، وهو على مراتب وليس بمرتبة واحدة)))، وفسَّ

))) سورة آل عمران: 138.

))) البيان والتبيين: 75/1.

))) المصدر نفسه: 1/ 76.

))) سورة الرحمن: 4-1.

))) النكُت في إعجاز القرآن: 106.

))) ينظر: المصدر نفسه: 107.
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ا فــي الضمير«)))؛ ولأنَّ  ســورة الرحمن بأنَّه: »المنطق الفصيــح المعرب عمَّ
البيان هو باب للظهور والكشــف والإعراب والإفصاح صار من أكبر وسائل 

اللغة في التعبير عن المضمرات بطريقة فنِّيَّة وكاشفة وبليغة. 

 ومــن الجدير بالذكر أنَّ الدكتور بدوي طبانة أجملَ وظائف البيان العربيَّ 
التــي عن طريقهــا تحصّل على هــذا الاهتمام الكبير من لــدن علماء العرب، 
ر أيضًا المقصود  ووضعه في قائمة علوم اللســان العربي الرئيســة )))؛ وقد فسَّ
منه في الحديث الشــريف »إنَّ من البيان لســحرًا وإنّ من الشــعر لحكمة« )))، 
قائــاً: »وجاء فــي الحديث -إنَّ مــن البيان لســحرًا-، في معــرض الإفحام 
ة وقع الكلام في  ة، والقدرة على الإقناع، وإثارة الإعجاب، وشــدَّ ة الحجَّ وقوَّ
النفــس«)))، وهذه الطاقة الكامنة في البيان بها حاجة إلى الاســتنفار والتفعيل 
ة الإيجابيَّة  ا يجعلها من الطاقات الحيويَّ من المتكلم، والكاتب، والشاعر؛ ممَّ
زات لبلوغها مســتوى  الكامنة في أعماق الروح، وبواعث الموهبة هي المحفِّ
التجلِّــي والظهــور الفنِّيِّ ؛ لما له من مســتوى إبداعيٍّ مدهــش وعجيب، وقد 
ة والتجربة الصوفيَّــة، وبين المعاناة  قــارب كولن ولســن بين التجربة الشــعريَّ
ة،  ة والمعاناة الصوفيَّة، وكانت المقارنة بينهما من نواحٍ نفسيَّة، وشعوريَّ الشعريَّ
ة هي قــدرة كامنة طبيعيَّة  وحياتيَّــة، ذاهبًا إلى »أنَّ التجربة الصوفيَّة أو الشــعريَّ
 . ا إلى مســتوى فــوق عاديٍّ ، وليســت صعودًا انفجاريًّ تمامًــا للوعــي اليوميِّ

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 6-5/6. ))) الكشَّ

))) يُنظر: البيان العربي - دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية: 10.

))) سُــنن أبي داود : تح. الأســتاذ الشــيخ أحمد ســعد علــي :2/ 598، والنهايــة في غريب 
الحديث والأثر:1/ 174، 419. 

))) ينظر: البيان العربيّ - دراسة تاريخيَّة فنِّيَّة في أصول البلاغة العربيَّة: 11. 
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د تحطيم الالتباس و »الغمــوض«، وإزاحة النفايات  وهــي تنطوي على مجــرَّ
ا  ة أطول ممَّ التــي تميل إلى أن تتراكم حين نســمح للوعي أن يظلَّ ســلبيًّا لمدَّ
ة، وهكذا لديه  ينبغي«)))، معتبرًا كولن ولسون الصوفيَّة جوهر المعاناة الشعريَّ
-أنَّ الشاعر هو الذي يهبط على وحيه، لا وحيه هو الذي يهبط عليه-))). ومع 
موضوعيَّة الفَهم العلميِّ للسلوك الصوفيِّ إلَّاَّ أنَّ السلوك الصوفيَّ في المجتمع 
الإسلاميِّ نحو ما يتَّضح من كلام كبار الصوفيَّة المسلمين في شعرهم ونثرهم 
 ، ، ومفهوم الإنســان الصوفيِّ المســلم للحبِّ الإلهيِّ ينطلق من الحبِّ الإلهيِّ
ة للتعبير عن مشاعر هذا الحبِّ والإبانة عن العواطف  وطريقة الصوفيِّ الخاصَّ
الصوفيَّة والعقليَّة الصوفيَّة )))، وقد ذكر الدكتور درويش الجنديُّ معاني ثلاثة 
عشــر مصطلحًا صوفيًّــا؛ منها معاني الأدب وهو ثلاثة أنواع: »أدب الشــريعة 
هو الوقوف عند رســومها، وأدب الخدمة الفنــاء عن رؤيتها مع المبالغة فيها، 
وأدب الحــق أن تعرف ما لك وما له«)))، فلهــذه المصطلحات معانٍ مختلفة 
عــن معانيها فــي المعجم العربي، وعن معانيها في شــرح الشــعر العربيِّ غير 
ف ما قاله الحســين  م من وصــف لمفهوم التصوُّ ، وقد يشــفع ما تقدَّ الصوفــيِّ
ف(: طوامس  ف: )التصــوُّ بــن منصور الحــاّج في كتابه الطواســين: »التصوُّ
ف(: يعلمه من يعلمه،  ف(: لا عبارة عنه. )التصوُّ وروامس اللاهوتيَّة. )التصوُّ
، والفناء عن  ف(: الاســتهلاك في حقائق الحــقِّ ويجهله مــن يجهله. )التصوُّ
ف(: أهون مرقاه منه مــا ترى، وما أعلاه ليس  جميــع صفات الخلــق. )التصوُّ

))) الشعر والصوفيَّة: 301.

))) المصدر نفسه.

ة في الأدب العربي: 339-336. ))) ينظر: الرمزيَّ

))) المصدر نفسه: 341.
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لك إليه سبيل، ولكن سترى غدًا، فإنّ الغيب ما شهدته وغاب عنك«))).

ة الصوفيَّة  ؛ أنَّ الرمزيَّ ومن الواضح في دراسات الباحثين للشــعر الصوفيِّ
، ومــا يتَّصل بهمــا من حالات  اتخــذت مــن لغة الغــزل الشــعريِّ والخمريِّ
الولع والهيام والشــوق والســكر والحزن، والاتِّحاد الروحيِّ نسقًا فنِّيًّا وبيانيًّا 
)))، وللميزة  ، وطريقتهم في التعبُّد، والحبِّ الإلهيِّ ينيِّ للتعبير عن موقفهم الدِّ
ــة التي يتمتَّــع بها الأدب الصوفيُّ ؛ صارت اســتعمالات البيان وفنونه  الخاصَّ
ة،  ة، ورموز خاصَّ فــي هذا النوع من الأدب مميَّزة جــدًا، فلها مرجعيَّات خاصَّ
ة، ومع كلِّ هذه الخصوصيَّة لــم تنفصل عن لغة البيان العربيِّ  ومقاصــد خاصَّ
، فالبيــان العربيِّ الصوفيِّ مرحلة  في شــعر العرب، وطريقتهم في البناء الفنيِّ

، ونوع من أنواعه المُستحدَثَة. ر البيان العربيِّ من مراحل تطوُّ

 ومــن الجدير بالذكر -هنا- ما ذهــب إليه الدكتور عدنان العواديُّ متكلِّمًا 
ا صلة الشاعر بالصوفيِّ  ، وابتعادهما بقوله: »أمَّ عن تقارب الشــاعر والصوفيِّ
ة.  ، واستعمال اللغة المجازيَّ فتقوم على اعتماد كلٍّ منهما على الحدس الذاتيِّ
ولكــن موضــع الخــاف بينهمــا يكمن فــي أنَّ الشــاعر يجد حقيقــة تجربته 
بالولــوج في صميم العالم، بينما يجدها الصوفيُّ بالفناء عن العالم، وعن ذاته 
أيضًا«)))، ومع ما نجده من تأثُّر العوادي بكولن ولســن في محاولة اكتشــاف 
م نقطة الالتقاء  نقطة الالتقاء الروحيِّ بين الشاعر والصوفيِّ إلَّاَّ أنّ العواديَّ قسَّ
على قســمَيْن؛ هما: الاعتماد على الحدس الذاتيِّ من جهة، واســتعمال اللغة 
ة  ة من جهة أخرى، فاســتعمال الصوفــيِّ للبيان العربيِّ ولغته المجازيَّ المجازيَّ

))) الطواسين: 78.

))) ينظر: الرمزية في الأدب العربي: 342- 346.

))) الشعر الصوفيّ حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: 6.
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، وهذا  تلتقي وتوجهات الشــاعر بشــكل عامٍّ من توظيف لفنون البيان العربيِّ
ن الصوفيِّ من كتابة الشــعر؛ فهــو يمتلك مقومَيْن رئيسَــيْن من  ــر تمكُّ مــا يفسِّ
ــة ومقاصد خاصة يريدها أن تعبِّر  ة، مع ما له من رموز خاصَّ مات الشــعريَّ مقوَّ
، وقد أشار الدكتور العواديُّ إلى  ينيَّة ومسلكه التعبُّديِّ الصوفيِّ عن تجربته الدِّ
ف عند أبي عمرو الدمشــقيِّ بأنَّ  تحديــد الرؤية الصوفيَّة، وهي تعريف التصوُّ
ف رؤية الكون بعين النقص، بل غضُّ الطرف عن كلِّ ناقص، ليشاهد  »التصوُّ
ه عن كلِّ نقص«)))، وهذا ما جعله يرغب بالفناء ويرغب عن الحياة  مَن هو منزَّ
ص الشــاعر الصوفيُّ الغرض مــن تجربته - نحــو ما ذهب  الزائلــة، وقــد لخَّ

، بقول أحد الشعراء الصوفيِّين))): العواديُّ
ــود ــوج ال عـــن  ــب  ــي أغ أن  ــودي  ــ ــود وجـ ــه ــش ــن ال ــ بـــمـــا يـــبـــدو عـــلـــيّ م

ف والشعر(: »الشاعر كالصوفيِّ   وقد ذيَّل ما ذهب إليه تحت عنوان )التصوُّ
ف والشــعر  »يســعى إلى إنهاء نقص العالم«، وعلى هذا فإنَّ الصلة بين التصوُّ
ر عالــم أكثر كمالًًا من عالــم الواقع«)))،  تنبثــق من ســعي كُلِّ منهما إلى تصوُّ
ة الناس، ويتوافق  ه المتســامي يُخرج الصوفيُّ شــخصيته من عامَّ وبهذا التوجُّ
ة  بهذه الطريقة مع الشاعر الثائر الذي يرفض الواقع، ويتسامى عن متعته الماديَّ
ــيِّ  الزائلــة في الحياة الدنيا، وقد يلتقي الصوفيُّ والشــاعر عند التفاعل الحسِّ
ة ؛ فالشــاعر  مــع مظاهر الكــون وما فيه من جمال، مع اختلاف النيَّة والقصديَّ
لًًا، وزاهدًا،  ذًا مع الجمال، أمّــا الصوفيُّ فيتفاعل متأمِّ يتفاعــل متعاطفًا، ومتلذِّ
ة  ورامــزًا إلى ما في داخله من معتقد، وفي المســارَيْن تظهــر التراكيب اللغويَّ

))) الشعر الصوفيّ حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: 26.

))) المرجع نفسه: 27.

))) المرجع نفسه.
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الأدبيَّة مكلَّلة بفنون البيان؛ فالبيان وسيلة وغاية لكلّ مَن أراد أن يرتفع بتعبيره 
د أو ينماز بكشف معانيه وتجلِّياتها. أو يتفرَّ

ومــن المهمِّ ذكره أنَّ بعض الدراســات الرائــدة أرادت أنْ تلج في تحليل لغة 
ة،  ، فتناولت الرمزيَّ ؛ لكنَّها وقفت على أعتاب البنى الكبرى للنصِّ الشعر الصوفيِّ
ة، والمعاناة، والبواعــث، وكُلُّ هــذه القضايا لم  ــة، والتجربــة الشــعريَّ والقصديَّ
تمــس تحليل تركيب الجملة الصغيرة في الشــعر الصوفــيِّ - في أغلب الأحيان 
ته  - بل وقفت على إيضاح منطلقات الشــاعر الصوفيِّ ومقاصــده العامّة، ورمزيَّ
المهيمنة، وأبرز من قام بهذه الدراســات على نحو ما مرَّ في هوامش هذا البحث 
ا أطلعت عليه - هي دراسة كولن ولسن والدكتور عدنان العوادي والدكتور  - ممَّ
يَّة في قصائد  عاطــف جودة نصر؛ إذ تناول الأخير الرمــوز المهيمنة في البنية الكلِّ
الشــعر الصوفــيِّ وهي : رمــز الأنثى، و رمــز الطبيعة، ورمز الخمــرة))) من دون 
ة للجملة التي يبرز فيها صنعــة البيان وفنونه، وكيف  ــل التراكيب الشــعريَّ أن يحلِّ
كانت هذه القضيَّة التي أشار إليها الدكتور عاطف جودة نصر إشارة موجزة على 
عجالــة بقوله قبل أن يختم دراســته: »وبقي لنا أن نناقــش قضيَّتَيْن، تدور الأولى 
منهما على العلاقة بين الرمز الشعريِّ في أدب الصوفيَّة وبين الأساليب والتقاليد 
ة  الفنِّيَّــة الموروثــة، وتعالج الثانية الرمز الشــعريَّ ذاته في ضــوء مفهومَيْ العفويَّ
ــة«))). قائلًًا : »وقــد لاحظنا في ما يخص القضيَّة الأولــى، أنَّ الصوفيَّة  والقصديَّ
عوّلوا في شــعرهم على ما ورثوا من تقاليد فنِّيَّة راســخة، وأنماط أســلوبيَّة ثابتة، 
وا بها في قصائد الغزل والخمر ووصف الطبيعة، إلمامًا أشرب هذه الأساليب  ألمُّ
لت هذه الأســاليب  روح الرمــز ودلالته بواســطة عمليَّات من الإســقاط، تشــكَّ

))) الرمز الشعري عند الصوفية: المقدمة 9- 10. 

))) المرجع نفسه: 506.
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ص  الموروثــة من خلالها على غرار الموقف الرمــزيِّ وطبيعته«)))، ثمَّ رجع يلخِّ
ة الأنثى والطبيعة باختصار. ما درسه في رمزيَّ

ــل الدكتــور عاطف جودة نصــر في تحليــل تراكيب هذه   وعليــه لم يفصِّ
الأســاليب الفنِّيَّة وجملها، وكيفية الإســقاط التي قام بها الشعراء الصوفيُّون؛ 
مكتفيًا بهذه الإشــارة المختصرة التي تبيّن أنّ شعراء الصوفية لم يخرجوا عن 
سُنن البناء الشــعريِّ العربيِّ في قصائدهم وشعرهم، وإن اختلفت مقاصدهم 
في النهاية على الرغم من تناوله لقصائد كبار شعراء الصوفيَّة من أمثال الشيخ 

ين بن عربيِّ ) ت 638هـ(. ابن الفارض )ت 632هـ(، والشيخ محي الدِّ

 وهنا يمكن أخذ بعض الأمثلة من شــعر فضولي البغدادي لبيان المقصود 
ة، والفنِّيَّة ؛ فالبيان الصوفيُّ ضمَّ  بالتراكيب البيانيَّة الصوفيَّة، وطبيعتهــا اللغويَّ
صنوفًــا من الفنــون الكلاميَّة العربيَّــة، وتعامل معها تعاملًًا أدائيًّــا بارعًا، ومن 

ذلك ما قاله فضولي من قصيدة له))) :
السّما في  للفظكَ  تشريفًا  هلاهــلُتكلّمتَ  قــامــتْ  الأعلين  الــمــأ  ــن  مِ

جاعلُ)ملا( الأرض مسحورًا وطرفُكَ في الملا إنّـــي  الأرضِ  فــي  لما  ــقــولُ  ي

ــيّ عــواقــبــي ــل حاصــلُ رأيـــتُـــكَ قـــد بـــانـــتْ ع ــرِ  ــ الأواخ فــي  أمـــرٌ  ــقَ  ــقّ وحُ

وراءَهُ مـــا  يــــرى  مــــــرآةٍ  المقابـــلُكـــنـــاظـــرِ  الـــوراءِ  ــوالَ  أحـ يُبيّـــــنُ 

مسامحًا للوصالِ  منّي  ــروحَ  الـ ــذْ  مُعامِــلُخُ العميلَ  راعــى  أنْ  عيبَ  فلا 

ــكَ ساحرٌ ــحْــظُ طــرفِ لَ حُــلــوٌ  بابــــــــــلُلــســانُــكَ  وأرضُـكَ  حِلّيٌ  كأنّــــكَ 

والبها الحُسْنِ  في  الترجيحُ  لكَ  على كُلِّ مَن في مسنــــدِ الحُسْنِ كامــــلُحبيبي 

 إذ تبدو في هذا المقطع من قصيدة الشاعر فضولي البغدادي ملامحُ البيان 

)))  الرمز الشعري عند الصوفية: 506.

.113-112 : ))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغداديِّ
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، وذلك في اســتعماله )التشبيه البليغ المرسل( في موضعَيْن،  العربيِّ الصوفيِّ
ل: في قوله: »كَناظرِ مِرآةٍ يرى ما وراءَهُ«،  وهو يخاطب الذات الإلهيَّة؛ الأوَّ
والثانــي: في قوله »كأنّكَ حِلّــيٌ وأرضُكَ بابلُ«، مســتعملًًا أداتَيْن من أدوات 
( الذي هو حرف مشبه بالفعل  التشــبيه بلفظَيْهما؛ هما: )كاف التشبيه( و )كأنَّ
، وقد  يفيد التشــبيه، مشــبهًا )الذات القدسية( بالمحبوب الإنســانيِّ الأرضيِّ
، فكانت هذه  ج ابنة أســتاذه الشــيخ  الحِلِّيِّ مــرّ في التمهيد أنَّ فضولي تزوَّ
التجربة مُلْهِمًا له في تشــكيل هــذا التركيب البيانيِّ الصوفيِّ الدالِّ على الحبِّ 

 . ه به الشاعر الصوفيُّ إلى الله الإلهيِّ الذي يتوجَّ

 ويتبيَّــن -أيضًــا- عن طريق التحليل الشــعريِّ أنّ البيــان العربيَّ الصوفيَّ 
المتمثّل بفنِّ التشــبيه -هنا- ذو مضمون غزليٍّ عفيف، يستثمر عناصر السرد 
الغزليِّ من مــكان اللقاء بالمحبوب أو تواجده، ورؤيــة النفس والروح بمرآة 
هذا المحبوب، والاســتمتاع بحديث المحبوب؛ فلسانه حلو المذاق، وعيون 
المحبــوب ســاحرة تفقده إرادته، ووعيــه، وهذه الأوصــاف والأحاديث من 
ره شــعراء الغزل العفيف للتعبير عن مشــاعرهم الحانية، وحرارة  أبرز ما يصوِّ
شــوقهم لرؤية المحبوب؛ إلَّاَّ أنَّ هذا التصوير الغزليَّ البيانيَّ الصوفيَّ له وجه 
، فالفناءُ لا الحياةُ هي مســعى الشــاعر وشــوقه، والآخرة  ، وخصوصيٌّ خاصٌّ
هــي المكان الأليف لروحه المتســامية الحانيــة، وحبيبته هي الــذات الإلهيَّة 
هة عن النقص؛ الذي يســعى إلــى الاندماج بها والذوبان فيها، والحقيقة  المنزَّ

الصوفيَّة هي مرآته التي يرى بوساطتها عشقه وأمله.

ونذكر -هنا- أنّ فضولي البغدادي قد وظّف فنون البديع بشكلٍ جميل في 
، فتوازي التراكيب، والتقابل، والجناس؛ كُلّها مســتعملة  بيانه العربيِّ الصوفيِّ
، وهذا يــدلُّ على إتقانه لفنون البلاغــة العربيَّة، وتمكنهّ من  فــي بيانه الصوفيِّ
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ا إبداعيًّا.  استعمالها استعمالًًا شعريًّ

: هو إيــراد المعنى الباطــن بطرائق  وعليــه يكون البيــان العربيُّ الصوفــيُّ
إبداعيَّــة للدلالة على ما يرُاد منه؛ إذ يدركه الصوفيُّ حُبًّا إلهيًّا، ويســمعه غيرُهُ 
ا، وتأويلُ حقيقته لا تتمُّ إلَّاَّ بعد لقاء الله ، ويضمُّ هذا النوع من  عبثًا شــعوريًّ
البيان ثلاث طبقات من المعنى هي: المعنى ومعنى المعنى، وما وراء المعنى.

ي، ونقد استجابة القارئ، يكون  وإذا ما أخذنا فضاء المعنى من جهة المتلقِّ
د المعنى لمعارضة الســلطات المحيطة به؛ فالســلطة  هــذا البيان قد سَــنّ تعدُّ
ينيَّة؛ بواعــث دعت الصوفيَّ  الاجتماعيَّة، والســلطة السياســيَّة، والســلطة الدِّ
، وإظهار أنســاقه الثقافيَّــة مظهرَ المحــبِّ الولهان،  إلــى ترميز البيــان العربيِّ
والزاهــد المنعزل، والطريقة الصوفيَّة -بحدِّ ذاتها- نقــدٌ معارضَّ لبنية العقل 
ح الظهور على الخفاء، والحضور على الغياب،  العربيِّ الإســاميِّ الذي يرجِّ

ف.  والتمذهب على التصوُّ

 وهنــا أميل إلى عدّ التصوف- نقــدًا-، -لا تمذهبًــا-، ودليلي على ذلك 
انتشــار هذه الظاهــرة الصوفيَّة في جميــع الأديان والمذاهــب على اختلافها 

عها. وتنوُّ

ومــا انتمــاء البيان العربيِّ الصوفيِّ للبيان العربيِّ -بشــكل عــام- إلَّاَّ حُبٌّ 
ة؛ وأمّا اســتثماره لقيم التعبير  لكلام الله ســبحانه وتعالى، وبلاغتــه الإعجازيَّ
الشــعريِّ العربــيِّ فــي القصيدة العربيِّــة فهو تبشــيرٌ ودعوة، واحتــرامٌ لإبداع 

مخلوقات الله، وملكاته التي منحها بمنِّه ورحمته للناس، ومنهم العرب.

م من تمهيد في إيضــاح مفردات العنوان -قدر  ومِن المناســب بعد ما تقدَّ
المســتطاع- أن أقــول: إنَّ مفهوم البيان العربيِّ الصوفــيِّ به حاجة إلى تحليل 
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ة أرجو أن  فنونــه بالتفصيل تحليــاً بيانيًّا مصنفًّا، وفي هذه الدراســة الشــعريَّ
، وقيمة جماليَّة إنسانيَّة تظهر عن طريق دراسة  يكون للبيان الصوفيِّ موقع فنِّيٌّ
؛ فقد وظَّف هذا الأداء البيانيُّ الصوفــيُّ كُلَّ فنون البلاغة في  شــعرهم العربيِّ

ة العربيَّة، وتفجير طاقاتها الإبداعيَّة.  تثوير الشعريَّ
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المبحث الأأوّل: الت�شبيهات ال�شعريَّة

ا عند ابن أبي عون »إبراهيم  وردت التشــبيهات عنوانًا أدبيًا، وتصنيفًا شعريًّ
م، أبو إسحاق المتوفَّى )322هـ(، وقد  د بن أبي عون أحمد بن المنجِّ بن محمَّ
اســتخرج التشبيهات التي استحسنها لشعراء العرب في العصور التي قرأ لها، 
 ،((( ، والأندلسيُّ ، والعباســيُّ ، والأمويُّ ، والإســاميُّ وهي: العصر الجاهليُّ
م عليه لم  مها، وكُلُّ مَن تقدَّ وأشار إلى أنَّه أوّل من صنَّف في التشبيهات، وقسَّ
يعمل ســوى الاختيار منها فقط، قائلًًا: »...غير أنَّهم لم يصنِّفوه أبوابًا، وذلك 

مقسوم على ثلاثة أنحاء منه المثل السائر، كقول الأخطل:]البسيط[
يُحالفهم لا  ــا  حــقً الــمــجــدُ  الشّعْرُفــأقــســمَ  ــةِ  ــراح ال بطنَ  يُــحــالــفَ  حتىَّ 

...ومنه الاستعارة الغريبة كقول الطرماح: ]الطويل[
إنّــــهُ بـــيـــضـــاءَ  أمَّ  يـــا  ــا  ــه ل ــتُ  ــل ــق أديميف واســتــشــنَّ  شبــــــابي  ــقَ  ــري هُ

...ومنه التشبيه الواقع النادر كقول أمرئ القيس في العُقاب: ]الطويل[
ــوبَ الــطــيــر رطْــبًــا ويــابــسًــا ــل الباليكـــأنّ ق والحَشَفُ  العُنابُ  وَكْرها  لدى 

ومــا خرج من هذه الأقســام الثلاثة فكلامٌ وســطٌ أو دون لا طائلَ فيه«)))، 
ومع دقَّة هذه التصنيفات التي جاء بها ابن أبي عون إلَّاَّ أنّ علماء البيان العربيِّ 
لوا في شــعر العرب، وتشبيهاتهم، واستخرجوا أصنافًا أُخَر من التشبيه،  قد تأمَّ
بل حللّوا جملة التشــبيه، واســتخرجوا أركانها : )المشــبّه، والمشبّه به، وأداة 

))) كتاب التشبيهات: 1- 10.

))) المصدر نفسه: 1- 2.
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يَّة  التشــبيه، ووجه الشبه()))، إذ بيّن السكاكي )ت626هـ( هذه الأركان، وأهمِّ
بيانهــا للمضمون والغرض، وانســجامها معه على نحو منسّــق تنســيقًا بيانيًّا، 
دًا أو  ، وكونه متعــدِّ ينطلــق من الحــسِّ إلى الذهن أو مــن الذهن إلــى الحسِّ
 ، مفردًا)))؛ فقد تنوّع التشبيه على وفق هذه المعطيات على تشبيه حسيٍّ بعقليٍّ
، من جهة المشبَّه والمشبَّه  ، أو عقليٍّ بعقليٍّ ، أو حسيٍّ بحســيٍّ وعقليٍّ بحســيٍّ
ب،  ب بمركَّ ع علــى مفرد بمفرد، أو مركَّ ا من ناحية وجه الشــبه؛ فقد تنوَّ به، أمَّ

ب بمفرد))).  ب، أو مركَّ أو مفرد بمركَّ

وأشــير -أيضًا- إلى أنَّ الخطيب القزوينــيَّ )ت 739هـ ( قد أجمل القول 
ها التشبيه  في ذكر أنواع التشبيه التي صنَّفها السكاكيُّ )ت 626هـ(، وكان أهمُّ
دة، أو يصحُّ فيه تقارب  ب الذي يُنتزع فيه وجه الشــبه من جوانــب متعدِّ المركَّ
ب هو  المشــبَّه والمشــبَّه به من أكثر من وجه، ومــن أبرز أنواع التشــبيه المركَّ
التشــبيه البليــغ: »وهــو كُلّمــا كان التركيب من أمــور أكثر كان التشــبيه أبعد، 
والبليــغ ما كان من هذا الضرب؛ لغرابته، ولأنَّ نيل الشــيء بعد طلبه ألذّ«)))، 
د لكون الأداة فيه محذوفة، وتشــبيه مرسل لكون  ــمه على تشــبيه مؤكِّ وقد قسَّ

الأداة فيه مذكورة. 

يقول فضولي في قصيدة له))): 
متحيـــِّـرٌ عــاشـــــــــــقٌ  ـــي  إنِّ ــةِ شـــاربُخــلــيــلــيّ  ــاب ــب ــص ــاءِ ال ولـــيـــعٌ لــصــهــب

))) ينظر: مفتاح العلوم: 332.

))) ينظر: المصدر نفسه: 332- 334.

))) ينظر: المصدر نفسه: 336-334.

))) التلخيص في علوم البلاغة: 285-284.

.79: ))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغداديِّ
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ــعــشــقِ فــاســدُ ــن ال ــلْ مــنــاعــي مِـ العنــــاكبُتــخــيّ بَــنَــتــه  بــيــتٌ  يُعتَبَر  فلم 

مصلحًا للمرءِ  العقلِ  رأيُ  كــانَ  غالبُولو  والعشقُ  العقلَ  أطيعُ  فكيـف 

، وتَخيُّل  ــه الأداء البيانيُّ الصوفيُّ إلــى تصوير موانع العشــق الإلهيِّ يتوجَّ
فســادِها عن طريق التشــبيه البليغ بقوله: »فلم يُعتَبَر بيت بَنتَه العناكبُ«، وهي 
صــورة قرآنيَّــة اتَّكأت على وهــن بيت العنكبــوت، إلَّاَّ أنّ الشــاعر يميل إلى 
إيضاح وجهــة نظره، والإطناب في تحليل أفكاره تحليلًًا اســتقصائيًّا؛ وذلك 
عــن طريق التعليــل التخييليِّ فــي البيت اللاحق لــه الذي بناه على أســلوبَيْ 
ة العشق  ، فالبيان الصوفيُّ بهذه المقابلة بين قوَّ الشــرط والاســتفهام الإنكاريِّ
وضعف العقل يعبِّر عن الرؤيا الصوفيَة التي ترى أنَّ الله لا يمكن أن تدرك 
حقيقتــه إلَّاَّ بالعشــق، أمّا العقل فهــو ضعيف وقاصر أنْ يــدرك هذه الحقيقة، 
ــيَّة  ة تعمل على وفق المعطيات الحسِّ ويكتشــف خباياهــا الغائبة، فالعقل قــوَّ
ة المنطقيَّة، وكلُّ هذه الوســائل والمَلَــكات قاصرة وضعيفة عن إدراك  والأدلَّ
المنزلة الصوفيَّة التي تتســامى عشــقًا، وتتفانى في حبِّ الله ســبحانه وتعالى؛ 
وقد كانت هذه الفكرة أهمَّ محاور الصراع بين أنصارها الصوفيَّة، وخصومها 
ة العقــل كانت مقابلًًا  مــن أصحاب الطرائق الاســتدلاليَّة العقليَّــة)))، فمركزيَّ

ة القلب والحبِّ لديهم. ا لمركزيَّ ضديًّ

ب بالمفرد؛ لتصوير   وقد استعمل الشــيخ فضولي البغدادي تشــبيه المركَّ
، وأهل بيته الطاهرين بقوله: مبادئ عقيدته بالنبيِّ

ــولا ــبَ ال ــن طــل والآلِ بـــدرٌ تــجــلّــى كُـــلُّ مَـ الــــورى  خيــر  عــلــى  ــى  ــلّ ص

متمايـــــلًًا ه  ــدِّ ــق ب ــقــلــوبَ  ال القتّـَالِجـــذب  بلحظـِـــــه  الــنــفــوسَ  قــتــلَ 

ر الذهنيَّ بالتصوير  إذ برز البيان الصوفيُّ -هنا- بهذا التشبيه الذي قرن التصوُّ

.91 : ))) ينظر: الشعر الصوفيُّ حتَّى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليِّ
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ــك والولاء، ووضوح مشــاعره  ة التمسُّ الحســيِّ لتجلِّي البدر؛ وذلك لإظهار قوَّ
، وما  القلبيَّــة، ومصاديقه الواقعيَّة، وأنَّ هذا الــولاء والحبَّ متَّصلان بحبِّه الإلهيِّ

ين.  وصله قلبه من يقين وتجاذب شعوريٍّ قاتل مثل ما هو بلغة العذريِّ

د«؛ حُذِفت منه أداة التشبيه، فالمشبَّه »كُلُّ مَن« والمشبَّه   فنوع التشبيه »مؤكِّ
به »بدرٌ تجلَّى«، ووجه الشــبه هذا الجمال، والتجــاذب الكونيُّ لضياء البدر، 
وضياء الولاء، والشــاعر لا يريد هذه المعاني، بل يسعى أنْ يتعلَّق بمخلوقات 
الله، فهــي من صنــع صانعها وجمالــه، وحُســنه، ووصالها وصالــه، وأنَّ 
الرســول، وأهل بيته الطاهرين ولاؤهم ووصالهم من حبِّه ووصاله، 
دة من  فالشــاعر فضولي البغدادي يريد التعبير عن عقيدته بروح صوفيَّة متجرِّ
ة، ويجعل من الحبِّ الإلهيِّ النســق  ــات، والمصالح، والمنافع الدنيويَّ يَّ المادِّ
، والمهيمن في ربط دلالاته وصوره التي جمعت موجودات الله سبحانه  الأهمَّ

 . في هذا التشبيه الشعريِّ

ا، وهو يســتعمل أحد طرائق التشــبيه  ــد هــذه الرؤيا الصوفيَّة شــعريًّ  ويؤكِّ
وأدواته، بقوله))):

متناسبُعلى فاقدي في العشق بالضعف والبكا ــا  مــعً وإعـــدامـــي  ــودي  ــ وج

حـــــــــــاضرٌ كأنِّي  نوحي  فمِن  غــائــبُ أغيبُ  ــي  ــأنِّ ك ضعفي  مِـــن  فــأحــضــرُ 

تَيْن يدلُّ على تنســيقه التقابليِّ المتوازي   فاســتعمال أداة التشبيه »كأنّ« مرَّ
، الذي يرى وجــوده وإعدامه معًا متناســبًا؛ فالتفاني،  ر الصوفــيِّ لهــذا التصوُّ
ق في داخله لا يظهر بحقيقته  د، المتحقِّ ، والعشــق المتوحِّ والاندماج الروحيِّ
بالبكاء والضعف، ولا يمكن أن يصف نفسه بالحضور ولا الغياب مطلقًا بهذه 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي:79.
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الحال، بل هو شبهُ حضور وشبهُ غياب، وهذه فلسفة صوفيَّة، وتأمُّلات شعريَّة 
عميقــة، لا يمكن تحليلها تحليلًًا يكتفي بالمســتوى البيانــيِّ العربيِّ المألوف 
فقط؛ لأنَّه يحلِّل معنى المعنى ويقف عنده، وهنا في التعبير الشعريِّ الصوفيِّ 
يتجاوز التركيب بدلالته الصوفيَّة الباطنيَّة قرينة البيان التشبيهيِّ الظاهر، فيشير 
قة فــي ما وراء المعنى عن طريــق اصطلاحات صوفيَّة،  إلــى بنية عميقة متحقِّ
، واقترنت عن طريق التشــبيه  لهــذه المفردات التي دخلت التركيب الشــعريَّ
دة، والخفيَّة التــي تربط روح الصوفيِّ بالذات  ر العلاقة الصوفيَّة المعقَّ لتصــوُّ
الإلهيَّة أو الحقيقة الإلهيَّة، فالله ســبحانه وتعالى متجــلٍّ لمخلوقاته جميعها، 
 ، ب الصوفيَّ ، والتقرُّ ، والحبَّ الوجدانيَّ لكــنَّ معرفته تتطلَّب الصفاء الروحيَّ

وهذا ما لا يصل إليه التحليل بمعرفته البيانيَّة الظاهرة. 

ور التشبيهيَّة؛ وذلك متأتٍّ عن  ل الشاعر سلسلة متراكمة من الصُّ  وقد يشكِّ
، واستقصاء استقرائيٍّ شعريٍّ لمعاني  تدفُّق متواصل لمشــاعر الحبِّ الصوفيِّ

الرابطة الصوفيَّة وأفكارها نحو الذات الإلهيَّة، ويبرز ذلك في قوله))): 
مٌ ــرَّ ــح ــدامِ م ــت ــس ــم ــواكَ ال ــ ــرورُ هـ ــ قاصرُسـ حُسنكَِ  طوعِ  في  مَن  كُلِّ  على 

مخلَّدٌ البقـــــاءِ  ــي  ف نعيمٌ  كــــــــافرُهـــواكَ  الملاحــــــةِ  آياتِ  وجاحدُ 

ندائــدُ ــذارِ  ــع ال ــطِّ  خ مــن  النوائـــــــــرُلــحُــســنـِـكَ  الظلامِ  في  شعاعًا  أشــدُّ 

لا فكيفَ  عــلــيَّ  الدنيـــا  بــكَ  ــنُّ  ــمِ معاصـــــرُي أنــتَ  الدهر  في  ولي  تمنُّ 

لاجتماعنـا ــوةٌ  ــل خ إلَّاَّ  ــرُ  ــده ال شاكرُفــمــا  بالوصـــــــــلِ  فيه  إلَّاَّ  أنــا  ومــا 

البقا كسبوا  الهوى  سُكر  مِن  دائـــــرُأســاراكَ  المنيَّةِ  كــــأسُ  الــورى  وبين 

حتَّى يقول:
قيامــــةٌ ــو  وه ــدهــرَ  ال أفــنــى  آخرُقــيــامُــكَ  القيامــــــةِ  إظهــــــــارُ  فللدهرِ 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 106 - 107.
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الهوى ــعِ  ولـ على  نهبـًا  حاضرُ تُخاطبُني  أنـــــــــــا  وما  تناجيني  فكيف 

 هذه السلســلة من التشــبيهات تكشــف عن أفكار ومعتقدات صوفيَّة غاية 
يَّة، ويمكن أنْ نســلط الضوء علــى بيتين في هذا المقطع الشــعريِّ  فــي الأهمِّ

المذكور سالفًا، وهما:
لاجتماعنـا ــوةٌ  ــل خ إلَّاَّ  ــرُ  ــده ال شاكرُفــمــا  بالوصـــــــــلِ  فيه  إلَّاَّ  أنــا  وما 

البقا كسبوا  الهوى  سُكر  مِن  دائـــــرُأســاراكَ  المنيَّةِ  كــــأسُ  الــورى  وبين 

، والــورى العاديَيْن أنَّ الصوفــيَّ يعيش حياة روحيَّة   فالفــرق بين الصوفيِّ
ة، فالصوفيَّة أسارى الهوى الإلهيِّ وبه كســبوا البقاء والخلود،  وليس جســديَّ
وبقيَّة الورى من الناس العاديَيْن بقوا أســارى الأجساد التي يدور عليها كأس 
، لا يأبه الصوفيُّ بالموت، وهو أشدُّ  المنيَّة؛ ومن هذا المنطق العشــقيِّ الإلهيِّ
يَّة التي  يَّات الحسِّ ن من المادِّ جرأة عليه، وأشدُّ ثورة على الواقع الظاهر المتكوِّ
ز في كُلِّ لفظة  نســيت شــكر الله تعالى، والصوفيُّ ما فتئ في وصاله شاكرًا يعزِّ

وفعل علاقته بالله سبحانه وتعالى. 

، وبثَّ   وقــد أبدع فضولي فــي اختيار المفردات في جملة البيــان الصوفيِّ
يا مؤثِّرات بعض اللغات  يةً من فصاحته العربيَّــة، متحدِّ فيهــا طاقة جماليَّة متأتِّ
ي  ها: التركيَّة، والفارســيَّة، ويتجلَّى هذا التحدِّ العالميَّــة التي يتقنها أدبًا، وأهمُّ

والجمال العربيِّ الفصيح في قوله))):
مشفِقُ وطــبــعُــكَ  ميـَّــالٌ  الأراذلُمــزاجُــكَ  العظيم  بالكيد  ــكَ  ــول وح

والصفا الــلــطــافــةِ  ــي  ف ــاءٍ  ــم ك ــتَ  ــأن ــلُ)))ف ـــ ــاف وجــاذبــه لــلــمــلء طــبــعًــا أس

طبيعـــــــةٍ بــلــطــفِ  ــرآةٍ  ــم ك ــتَ  ــ قابــــــــــلُوأن ــرِ  لــلــتــأثُّ لــطــيــفٍ  ــلُّ  ــ وكُ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 113 - 114.

))) وردت في الأصل )وحاذبة للملأ( ، ينظر: فضولي البغدادي وشعره العربي: 164.
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الردى مِن  الجمالِ  عرضِ  على  هائلُأخافُ  الــخــوفُ  ــكَ  ذل ضعيفٌ  قــراري 

ــةٌ أمــان فــيــكَ  ــحُــســنِ  ال ــاعُ  ــت م حامــــــلُ حبيبي  ــةِ  ــان ــأم ل ــنٌ  ــي أم وأنــــتَ 

فقراءة المفردات في جملتَيْ البيان في التشــبيه المرسل الذي يصف فيهما 
بة تهذيبًا معجميًّا مدروسًا ؛ فقوله:  الذات الإلهيَّة تنســاب بفصاحة عربيَّة مهذَّ
»فأنتَ كَمــاءٍ في اللطافةِ والصفا«، وقوله: »وأنتَ كَمــرآةٍ بلطفِ طبيعةٍ«، وما 
في ســياقهما القريب من مفردات أُخَر انتقاها الشــاعر بحــذر وخبرة كبيرَيْن؛ 
يــدلُّ على فصاحة عربيَّــة نقيَّة، لم تتأثَّر بأعجميَّة اللغــات التي أتقنها أدبًا ؛ بل 
ة غاية في  اســتطاع الشــيخ فضولي بحصافة ولياقة بيانيَّة أنْ يبدع صُوَرًا شــعريَّ
الرقيِّ والجمال والتهذيب، بعيدًا عن التصنُّع والتصنيع الذي هيمن على هذه 
، وربما يرجع ذلك إلى موســوعيَّة الشيخ  رة من الأدب العربيِّ العصور المتأخِّ
فضولي البغدادي الثقافيَّة الشرقيَّة الإسلاميَّة التي جمع عن طريقها مرجعيَّات 
ة فائقة الجمال والإبداع، فالشــاعر فضولي البغدادي يحاول  ة وتصويريَّ تعبيريَّ
وَر  الإفادة من كُلِّ المخزون الثقافيِّ لديه، ويستثمر -إن جاز التعبير- كلَّ الصُّ
عة ؛ لا عــن طريق تقليد مألوف  ة التي قرأها في هــذه الثقافات المتنوِّ الشــعريَّ
ر، فالتركيب البيانيُّ العربيُّ الصوفيُّ  دٍ متطوِّ محافظ، بل عن طريق تجديد متفرِّ
م بمفرداته صوتيًّا ودلاليًّا بلياقة عالية،  في شعر الشيخ فضولي البغدادي يتحكَّ

وقد يتجلَّى للقارئ ما ذهبتُ إليه في البيت المذكور أخيرًا: 
ــةٌ أمــان فــيــكَ  ــحُــســنِ  ال ــاعُ  ــت م حامـــــــلُحبيبي  ــةِ  ــان ــأم ل ــنٌ  ــي أم ــتَ  ــ وأن

 وهنا لا نجد ما وجده الدكتور عاطف جودة نصر من تقليد محافظ لقوالب 
دًا بقوانين العمود الشعريِّ بإعادة وترديد كثير  أسلوبيَّة موروثة، والتزامًا متجمِّ
)))؛ بل نجد  مــن مفرداتها وتراكيبها الجاهليَّة في شــعر ابن الفــارض الصوفيِّ
صُوَرًا شعريَّة جديدة لم يصل إليها كثير من شعراء الصوفيَّة العرب السابقين، 

))) ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: 175 - 176. 
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عة، وذكائه المتطلِّع إلى  وقد اتَّضح سبب ذلك بما سلف من ذكر ثقافته المتنوِّ
ق، والتميُّز فصاحة وبلاغة.  التفوُّ

 وقد وصل الشــيخ فضولي البغدادي مستوى عالياً من فصاحة البيان العربيِّ 
الصوفــيِّ فــي الوضوح، والجمــال، والإبداع الــذي يضارع ما نقــرؤه من صُوَر 
ة، ومِن ذلك قوله))):  ر صورة الشعر العربيِّ في القصيدة العموديَّ جميلة في تطوُّ

التـ لقائـــــهِ  عندَ  النظّار  على  ــلُحَــتْــمٌ  ـــ ـــ ــرُ والــتــهــلــي ــي ــكــب ــحُ والــت ســبــي

التـ  لــه  إجـــلًًاا  الأرواحِ  على  ــرضٌ  ــمُ والــتــكــريــمُ والــتــبــجــيــــــــلُف ــعــظــي ـ

عـــذارهِ  ــطَّ  خ بـــــــأنَّ  ــكــامَ  ال ــورُ جــمــالـِـهِ جــبــريـــــلُخَــتــمَ  ــ صُـــحـــفٌ ونـ

خـــدودِه وردَ  بـــأنّ  الخيـــالَ  ــمَ  ــكَ خليـــــلُحَ ــه  ــي ف ــالَ  ــخـ الـ وإنَّ  ــارٌ  ــ ن

حتَّى قال: 
مُهْجَتيِ ــي  فِ حبُّــــهُ  ــنَ  تَــمَــكَّ ــن  مَ التَّعدِيــــــــلُيــا  ــهُ  ــانَ شَ ــا  مَ ــمَــكّــنٍ  ــتَ بِ  

الفنا بعد  الوفـا  )الــقــلــب()))  آثـر  قتيِـــلُقد  ــوَاكَ  ــ هَـ فـِــي  ــي  ـ أنِّ ــاعَ  ــ شَ مُـــذ 

 فالمفــردات ذات فصاحة عربيَّة عالية القــدر، وهي تُعبِّر عن معنىً صوفيٍّ 
عن طريق الصُوَر البيانيَّة العربيَّة لا عن طريق التقليد الموروث، بل عن طريق 
ع الشــاعر فضولي  ة للطريقة الصوفيَّة، إذ يرصِّ التجديــد والخصوصيَّة التعبيريَّ
، ويتمثَّل هنا في  لغتــه البيانيَّة بألوان مــن الجناس والإيقاع الصوتيِّ الداخلــيِّ
تكراره الصيغة الصرفيَّة »تفعيل«، وكذلك التكرار المحتشد لصوت الخاء في 
ا ما يخصُّ  )الخيــال، والخدود، والخليل(، والتجاور بين )الوفا، والفنا(، وأمَّ

ن التصوير البيانيُّ العربيُّ عن طريق التشبيه في قوله: المعنى فقد تمكَّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 93.

))) أضيــف كلمــة )القلب( ليســتقيم الوزن وهــي غير موجــودة في الأصل، ينظــر: فضولي 
البغدادي وشعره العربي: 142.
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خـــدودِه وردَ  ــأنَّ  بـ الخيـــالُ  خليـــــلُحــكــمَ  ــه  ــي ف الـــخـــال  وإنّ  نــــارٌ 

ج  ، وطاقــة الحُبِّ الصوفيِّ التي تتأجَّ  مِن التعبير عن جذوة العشــق الإلهيِّ
في قلوب المحبِّيــن من الصوفيَّة، والمتعلِّقين الهائميــن في بحار معاني هذه 
ســة، وإنَّ تصدير الشــاعر الصوفــيِّ - هنا - لجملة التشــبيه بــ  الــذات المقدَّ
د عدم نيَّة الشــاعر الصوفيِّ تجســيد  »حَكَــمَ الخيالُ«، وهــي جملة فعليَّة تؤكِّ
الذات الإلهيَّة، وإنَّه لا يقصد التجســيم لذاته ســبحانه وتعالى؛ بل هي صورة 
عتها الرؤيا الصوفيَّة؛ لتتجلَّى بما يكنُّه  ، وشرَّ مجازيَّة حكم بها الخيال الشعريُّ
، والتضحية  ، والوفاء الســرمديِّ ، والعشــق الأبديِّ من مشــاعر الحُبِّ الإلهيِّ
قــة، وهــذه الــدلالات كلُّها معانٍ مــا ورائيَّــة لا يصل إليها  الصادقــة والمصدَّ
ر في بنية الجملة  ل المتكــرِّ ق والتأمُّ ليَّــة، بل بالتعمُّ تحليــل البيان بالقرينة الأوَّ
ده  ا ما وراء المعنى الذي يتقصَّ البيانيَّة، فالتشبيه يوصلك إلى معنى المعنى، أمَّ
، فهو مكنون في طيَّات نفســه، ولباب قلبــه، ومتعاليات صوفيَّته في  الصوفــيُّ
ـا بيانيًّا عربيًّا مرحلة من  ة؛ إذ يبقى التشــبيه فنّـً ة التعبيريَّ دلالات صُوَره الشــعريَّ
، أمّا من جهة أنَّه تشــبيه  مراحــل القراءة، وحلقة من حلقات التواصل اللغويِّ
صوفيٌّ فهو تصوير مختلف وخصوصيُّ الدلالة؛ يريد تحقيق التواصل الكلِّيِّ 

. بسعيه إلى فناء الجسد، وتحرير الروح، وإطلاقها نحو مَن تحبُّ
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المبحث الثاني: الا�ستعارات ال�شعريَّة

 بدأ التحليل البيانيُّ للاستعارة يأخذ مجراه في الدراسات القرآنيَّة والأدبيَّة 
مــع ظهور كتاب »مجاز القــرآن« لأبي عبيدة )ت 209هـــ()))، و لعبد القاهر 
الجرجانــي )ت 471هـ( فضلٌ كبير في تحليل مباحث الاســتعارة وتدشــين 
فَ الاســتعارة بقوله : »اعلم أنَّ الاســتعارة في  ؛ إذ عرَّ منهجهــا البيانيِّ العربيِّ
الجملة أنْ يكون للفظ أصلٌ في الوضع اللغويِّ تدلُّ الشواهدُ على أنَّه اختصَّ 
به حين وُضع، ثمّ يســتعمله الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًًا غير 

لازمٍ، فيكون هناك كالعارية«))). 

ة مأخوذ من العارية   ويذهب أحد الباحثين إلى أنَّ أصل الاستعارة المجازيَّ
الحقيقيَّــة »التــي هي ضرب من المعاملة، وهي أن يســتعير بعــض الناس من 
بعض شيئًا من الأشــياء، ولا يقع ذلك إلَّاَّ من شخصَيْن بينهما سبب معرفة ما 

يقتضي استعارة أحدهما من الآخر شيئًا«)))، فهي وسيلة نقل وتوليد.

 فالاســتعارة وســيلة من وســائل التعبير، وتوليد المعاني المناسبة للمقام عن 
طريــق نوع من النقــل المختلف عن لوازم الوضع اللغــويِّ والمنطقيِّ التي تربط 
ل المناســبة بينهما بطريقة إبداعيَّة تنمُّ عن عقليَّة العربيِّ  الألفاظ بالمعاني، وتُؤصِّ
وَر المناســبة وبثِّها إلى المســتمع، والتأليف بين الأجزاء الظاهرة،  في رســم الصُّ
والخفيَّة لتشكيل دلالات ذهنيَّة، وصُوَر حسيَّة تبلغ قلب السامع بما يريده المتكلِّم 

))) ينظر: الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رسالة ماجستير: 5. 

))) كتاب أسرار البلاغة: 30.

.17 : ))) فن الاستعارة - دراسة تحليليَّة في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهليِّ
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ها. ها ومستحقَّ ة يريد إيصالها بشكل يفي حقَّ من معنىً مبتكر، أو فكرة مهمَّ

 ومِــن أهمِّ أنــواع الاســتعارات في الخطــاب الصوفيِّ هي الاســتعارات 
الأنُطولوجيَّــة - نحو مــا يذهب بعــض الباحثين المحدثيــن - فهي »تعكس 
ــم الذات الصوفيَّــة الناتج عــن ارتداد الموضــوع إلى الذات  نوعًــا مِن تضخُّ
، ما  التــي نشــأت عنها؛ حيــث تصبــح بمقتضاها الألوهيَّــة من موقع إنســانيٍّ
هــي إلَّاَّ الذات الإنســانيَّة متموضعة بفعل ســياق الإســقاطات القدســيَّة«)))، 
ويبــدو لي ؛ أنَّ الاســتعارة الصوفيَّة بهذا الفهم كائنة بيــن ثلاثة أطراف لا بين 
طرفين )مســتعار منه ومســتعار له( فقط، وهذه الأطراف الثلاث هي: الذات 
المســتعار لها )واجب الوجود(، والذات المســتعار منهــا )ممكن الوجود(، 
والذات المســتعار إليها )المرتدِّ إليها(؛ التي تجمع وجهَيْ الوجود: الوجوب 
والإمــكان؛ إذ يقترب هذا التحليل من الفلســفة الثالوثيَّــة أو التثليث ؛ وبعيدًا 
ة للاستعارة الصوفيَّة، فإنَّه يبدو مِن تشكيلها  عن تفسيرات المرجعيَّات الفكريَّ
ــس على مســتعار منه، ومستعار إليه، ومســتعار له، والمستعار، على  أنَّه يتأسَّ
أنْ يبقى هذا التفصيل للأركان والتحليل لدلالته مقتصرًا على غرض تســهيل 
ة والبيانيَّة للاســتعارة الصوفيَّة فقط، مبتعدين عن  عمليَّة الفهم والقراءة اللغويَّ
زين  ة، ومركِّ ة لهذه التشكيلة التعبيريَّ ق في سبر أغوار المرجعيَّات الفكريَّ التعمُّ
ل عبر هذه الاستعارة الصوفيَّة التي  في تحليل البيان العربيِّ الصوفيِّ المتشــكِّ

، وفضاءاته غير المتناهية . تنتمي إلى النسيج الشعريِّ

 يقول الشــاعر فضولي البغدادي موظِّفًا فنَّ الاســتعارة البيانيَّة في تشكيل 

، رسالة ماجستير، جراح وهيبة :36. والفكرة مستلَّة من  ))) الاستعارة في الخطاب الصوفيِّ
كتاب التجربة الصوفيَّة لنهاد خياطة، صفحة 98 نحو ما يشير هامش رقم »1« ص:36. 
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 :((( ر صوفيٍّ للحبِّ الإلهيِّ تصوُّ
الهوى ممازجةِ  مِن  ذوقــي  شهدُ  العلىصفا  عن  بالغنـــاءِ  قــدري  شــأنُ  علا 

بسلوةٍ النائبـــــــــاتِ  همومَ  مضى رفعتُ  كمـــا  الآتياتِ  حلولَ  حسبتُ 

كربتي عظّم  الصبر  ذيــــــــل  الرّدىتمسّك  معــــــاشرةِ  مِن  أردى  هو  فما 

خلقتي غيّـــــر  الخلقِ  ــاءِ  رض الرّياقبولُ  في  العمرُ  لهُ  يمضي  لمَِن  فويلٌ 

مفوّقٌ نَبْلٌ  الحُســـَّــــــــــادِ  مِن  يرىلكُلٍّ  مَن  يرمون  الأفعالِ  في  اللومِ  مِن 

مخافةً الاختفــــــــاءِ  ــوارَ  ج الخفـــــــــــــــاكنفتُ  مظاهرةُ  يُنجيني  لعلي 

عُزلتي كهفِ  في  الِ  الــعــذَّ عن  هديتُ إلى الحصنِ الحصيــنِ مِن العداخفيتُ 

مصيبـــــةٌ العاذلينَ  عــذلِ  الفتىإهانــــــةُ  على  الاعتبــــــار  وجودِ  بشرطِ 

لأنّهُ الاعتبـــــــارِ  لبـــــــاسَ  الملاخلعتُ  في  السّلامةِ  أستـــــــــــارَ  مُهَتِّكُ 

 إذ شــكّل الشــاعر قضيَّة بيانيَّة من سلســلة من الاســتعارات التصريحيَّة ؛ 
، فكانت الاســتعارات مترابطة  ره عن الحبِّ الإلهيِّ ليتجلَّــى عن طريقه تصــوُّ
دلاليًّــا، وحســيًّا، وذهنيًّا؛ إذ ابتدأها بـ)شَــهْدُ ذوقــي(، ثُمّ بـ)ذيــل الصبر(، ثُمّ 
ــاد نَبْلٌ (، ثُــمّ بـ) جِــوارَ الاختفاء(، ثُمّ بـــ) كهف عزلتي(،  بـــ) لكلٍّ من الحُسَّ
ثُــمّ بـ)خلعتُ لبــاسَ الاعتبار(؛ فهــذه مجموعة من الاســتعارات التصريحيَّة 
ذكر فيها الشــاعر ما يلائم المســتعار منه، وهو يريد تصوير عقيدته في الحُبِّ 
، وعلاقته بالله ســبحانه وتعالى، هذا من جهــة، ومِن جهةٍ أخرى يريد  الإلهــيِّ
ال والمعارضين من الخصــوم، وردود أفعاله على هذه  ة فعل العذَّ تصويــر ردَّ
ة، والسياســيَّة، والثقافيَّة؛  ــه ضربٌ من المقاومــة العقديَّ المعارضــة، وهذا كُلُّ
فالشــيخ فضولي البغدادي يقــاوم بهذه العُزلــة، وهذا الزهــد موجات الفكر 
الآخر، وأنساق الســلطات المهيمنة، ونزعات الفنِّ الماديِّ التي تركض وراء 
ا صوفيًّا ورافضيًّا، يعارض به كُلّ  لًًا موقفًا ثوريًّ اتها الزائلة، مُســجِّ الدُنيا، وملذَّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 69.
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توجهات السلاطين، والدنيويِّين. 

؛ يستعير فيها الشاعر فضولي البغدادي  وقد برزت استعارة مِن نوع تعبيريٍّ
تشكيل تراكيب المتنبِّي، ومن هذ النوع الاستعاريِّ قوله))):

جليلــةٌ ــاءِ  ــب ال ــي  ف ــدري  قـ ــبُ  ــرات الــمــراتــبُم تعلو  الــمَــرءِ  ــاءِ  بـ ــدْرِ  ــق ب

بليـــَّــــةٍ دركِ  تــحــتَ  إلَّاَّ  نــفــعَ  طـــــــالبُفــا  البليـــَّةِ  نــفــعِ  فــطــالــبُ 

النوى مــن  بكلِّ  ــادٌ  إرشـ المجدِ  ــى  النوائبُإل إلـــيَّ  مـــالتْ  إذا  فَــرِحْــتُ 

مقاصدي ــلُ  ــي ن الــدهــرِ  ــاءِ  ــف ج الحبـايبُأعـــزّ  الــرقــيــبِ  ــداراةِ  ــم ب ــتْ  ــلَ حَ

مطالبي فــقْــدُ  ــشــوقِ  ال لــفــرطِ  المطـــــالبُصـــاحٌ  وتعلو  تحلو  لقلتهِا 

ة بهذه التراكيب تتناصُّ وقول المتنبِّي المشهور، وما في  ة الشعريَّ  فالتعبيريَّ
بعض قصيدته:

العزائمُ تأتي  الــعــزمِ  أهــل  ــدر  ق الــمــكــارمُعلى  الــكــرامِ  قــدر  ــي على  ــأت وت

ة والتركيبيَّة التــي نقرؤها في هذه القصيدة  ومع هذه الاســتعارات التعبيريَّ
للشــيخ فضولي البغدادي، يبدو فيهــا - أيضًا- لفيف من المعاني والدلالات 
المتأثِّرة بحكمــة المتنبِّي في قصيدته الميميَّة المشــهورة؛ وللتدليل على هذه 

رها الشيخ فضولي قوله))):  الدلالات المتأثِّرة التي طوَّ
قلبـه ــر  تــكــسَّ الــدنــيــا  هـــوى  ــصُ  ــري واجــبُح الإضـافةِ  في  إلَّاَّ  الكسْرُ  فما 

أنسبُ ــشــرُّ  وال الخيرِ  فعـــلِ  ناصبُمميّزُ  المميَّزَ  إنَّ  العلا  لنيـــــــلِ 

لفنائه الــمــنــى  تــرجــو  لا  ــرِ  ــده ال ــن  السوالبُم الموجبات  سجن  ومـــــــا 

وإهـــانتي ــي  ــت ذلَّ ــي  ف ســعــى  ــدوٌّ  ــ وذاهــبُع فــــــانٍ  الدهر  مــرور  بسعي 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 77.

))) المرجع نفسه: 78.
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بسعيه فــهــو  ــر  ــده ال ــادي  ــ أع ــفَ  ــي نـــــائبُوك لي  العدا  أحــزاب  رفع  على 

 إلى أن يقول:
بدائــــــع منه  الدهر  في  حشتْ  حكيمٌ  العجائبُ  منـــه  الكون  في  بدت  بديعٌ 

والقوى والحُسن  العقل  حظوظُ  فمنهُ  المكـــــــــــارمُ  الكرامِ  قدر  على  تدلُّ 

ة نصيَّة وتركيبيَّة، وتبدو   فالبيت الأخير يشــير بوضوح إلى اســتعارة تعبيريَّ
، وقصيدة  معاني هذه التشــكيلة مــن الاســتعارات التمثيليَّة في مبدأ حــواريٍّ
المتنبِّي ومعانيها، إلَّاَّ أنَّ الشــاعر الشــيخ فضولي البغدادي يعمل على تطوير 
رات نحو تحويلهــا إلى بيــان صوفيٍّ يســتثمر طاقات  ــوَر والتصــوُّ هــذه الصُّ
ة والأدبيَّة في العلوم العربيَّة، وقد دلّ توظيفه لمفهوم »الكســر«  المعرفة اللغويَّ
ــة، وتوظيفــه لمفهــوم »المميَّز« فــي موضــوع »التمييز  فــي الإضافــة النحويَّ
ة والأدبيَّة المألوفة لدى  «، وصــورة »الدهر« فهي من الصور الشــعريَّ النحويِّ
ا  رًا عقائديًّ الأدباء العرب ؛ هذه التعبيرات المســتعارة أو الموظَّفة تشكّل تصوُّ

ا، ولعلَّ قوله: صوفيًّا، وموقفًا سياسيًّا خاصًّ
وإهـــانتي ــتــي  ذل ــي  ف ســعــى  عـــدوٌّ  وذاهــبُ  فــــــانٍ  الدهر  مــرور  بسعي   

بسعيه فهو  الــدهــر  أعـــادي  ــفَ  وكــي نـــــائبُ  لي  العدا  أحــزاب  رفع  على   

 يشــير إلى موقف معارض، وخصوم ســعت إلى عدوانيَّة الشــيخ فضولي 
، ومبادئ رؤيته في التعبير عــن أفكاره، وقضاياه التي تبنَّاها في أدبه  البغــداديِّ

وشعره.

 وقد أبدع الشيخ فضولي البغدادي في ختام هذه القصيدة قائلًًا))):
متيَّمـــًا   ــقْ  ــ وفِّ ــرمِ  ــج ال بعفو  ــبُإلــهــي  ذائ المخافةِ  نـــارِ  ــن  مِ الــقــلــبُ  ــهُ  ل

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 81.
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ــرَهُ ــمَ أمـ ــلّ الشوائبُ فــضــولــي إلـــى الــتــوفــيــقِ س عنــــاهُ  ــا  مــمَّ رُفــعــت  لقد 

دٍ محمَّ ــامِ  ـــ ـــ الأن ــرِ  خــي عــلــى  الــعــواقــبُ وصـــلِّ  تطيبُ  لمهديهــا  صـــاةً 

 فالاســتعارة التصريحيَّة فــي قوله »نار المخافة« لها دلالة متناســبة وختام 
القصيدة، وكذلك ذكره لفظة »العواقب« فهي - أيضًا- تناسب موقع الخاتمة؛ 
ا،  ة ويجعل منها طقسًا تعبُّديًّ ديَّ ا ومحبَّته الإلهيَّة والمحمَّ فالشاعر يرتبط شعوريًّ
ومســكًا للختام، وأذانًا لحُسن العاقبة، فالقصيدة صلاة روحيَّة يجب أن تنتهي 
، والإيمان بأركان الدين وأصوله  ة، والسلام والحبِّ الإلهيِّ ديَّ بالصلاة المحمَّ
الرئيســة، وما طرب الشــاعر ونَفَســه في غنائيَّــة القصيدة، وتشــكيلها البيانيِّ 
الصوفيِّ إلَّاَّ صلاة صوفيَّة بدأت بالشــكوى إلى الله من المصائب وانتهت 

.بالتسليم لأمره، والصلاة على حبيبه الرسول محمد

 ومن الجدير بالذكر - وقد أشرت إلى بعض أجزاء بناء القصيدة - الإشارة 
إلى أنَّ مطالع قصائد الشيخ فضولي البغدادي))) تبدأ - في أحيان كثيرة - بذكر 
الهوى، ووصل الحبيب وحاله من الانقطاع أو الشــوق أو الحزن أو ما يخلِّفه 
من هم ومصائب على نفسيَّة الشاعر، ثُمَّ يُشرع في تشكيل الصورة المقصودة 

ة دواعيها وأهدافها .  ر الغرضيِّ من هذه القصيدة، ومركزيَّ منها، وبناء التصوُّ

، وما يسدي عليه، فيستقصي   وقد يسترسل الشاعر في تحليل حال المحبِّ
ل في طبيعة مشاعره، وما يطرأ عليها من ألوان، وما يصدر عنها  أحواله، ويُفصِّ
له من صُوَر اسـتعارية  من ردود أفعال قلبيَّة وذهنيَّة، وحسيَّة، ومن ذلك ما شكَّ

مة إحـدى قصائده التي استهلَّها بذكر الهـوى؛ إذ يقول))): متلاحمة في مقدِّ
عـــــــاشقٍ كُــلّ  على  الدنيا  هو  عُحــرامٌ  ــورَّ ــت ي غــيـــــره  ــن  م ــوى  ــه ال فقيــــهُ 

))) ينظر: مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 69، 88، 91، 100، 118.

))) المرجع نفسه: 119.
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الضنى من  الغرام  في  ما  لتْ  حُمِّ تضلعُفلو  ــر  ــدوائ ال أوضــــــــاعِ  مطيَّةُ 

ميِّتٍ قلب  على  فــرْضًــا  عرضتْ  تــجْــزعُ فلو  الصبابـــــــةِ  ــام  أوهـ ر  تــصــوَّ

مطامعــــًا الزمـــانِ  بطنُ  امتلى  يشبعُوإن  ليس  الابــتــا  حظوظ  حريص 

يحبُّــــــــه ن  ممَّ الحُبِّ  ذا  تحسبوا  ويقنعُفلا  يرضى  ــوالِ  الأح مِن  بحـــــالٍ 

يرى أن  يقصــــدُ  ــوردِ  ال ريــحَ  شمَّ  يطمعُإذا  فيه  بالاجتنـــــــــــا  يرى  ا  فلمَّ

كثيرة الــغــرامِ  مقامـــــــــاتِ  يُمنعُحظوظ  العقلِ  تــــــابعَ  منهـــــــــا  ولكنّ 

 وهنــا نصٌّ متناســق مــن الاســتعارات البيانيَّــة الصوفيَّة أبدع فيه الشــاعر 
فضولي في رســم مشــاعره الصوفيَّة، وعبَّر عن عقائده بطريقة خفيَّة وجميلة، 
لًًا قوله: »فقيه الهــوى«، وفي البيت الثاني بعده »مطيَّة  ففــي البيت المذكور أوَّ

أوضاع الدوائر«، والاستعارة التمثيليَّة الرائعة في البيت المذكور ثالثًا: 
ميِّتٍ قلب  على  فــرْضًــا  عرضتْ  تــجْــزعُ فلو  الصبابـــــةِ  ــام  ــ أوه ر  ــوَّ ــص ت

 وفي البيت المذكور رابعًا - السالف الذكر- قوله: »بطن الزمان«، وكذلك 
الاستعارة التمثيليَّة الثانية:

يرى أن  يقصــــدُ  ــوردِ  ال ريــحَ  شمّ  يطمعُ إذا  فيه  بالاجتنـــــــــا  يــرى  ا  فلمَّ

ن المعنى، ومعنــى المعنى، وما وراء المعنى   كُلّ هذه الاســتعارات تتضمَّ
ثــت عنه في مفهوم الاســتعارة البيانيَّة الصوفيَّة؛ بــأنَّ هنالك معنىً  الذي تحدَّ
، لا يريد أن يكون ظاهرًا لخصومه  بعيــدًا )ما ورائيّ( يقصده الشــاعر الصوفيُّ

من السياسيِّين، وليس أدلُّ على ما أذهب إليه من قول الشاعر :
كثيرة الــغــرامِ  مقامـــــــــاتِ  يُمنعُ حظوظ  العقلِ  تــــــابعَ  منهــــــا  ولكنَّ 

 فالشاعر يســتثني الفئات التي لا توافقهم بطريقتهم من حظوظ المقامات 
التي أســندها إلــى الغرام الإلهيِّ اســتعارة، فنقــل كلمة الحظوظ إلى ســياق 
مقامــات الغرام؛ وذلك ليبيِّــن المقابلة بين صورتَيْــن: الأولى: ذات حظوظ، 
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ز موقفًا مذهبيًّا وسياســيًّا  والثانية: ليســت ذات حظوظ، وهذا في حدِّ ذاته يعزِّ
له الشاعر بطريقة البيان العربيِّ الصوفيِّ التي تكاملت  مضمرًا )ما ورائيّ( يشكِّ

بتلاحم هذه الاستعارات البيانيَّة المذكورة آنفًا. 
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ة  المبحث الثالث: الترميزات ال�شعريَّ

 ينطلــق مصطلح الترميــزات من مصطلح »الترميز«، وقــد ذهب المترجم 
عبــد الواحد لؤلؤة بقوله: إنَّ »الترميز )Allegory( أراها أفضل كلمة عربية تفيد 
المعنــى الإغريقــيَّ للكلمة التي تعني حرفيًّا ) القول خلافًا( أو ) قول الشــيء 
الآخر(، والترميز من المجاز الذي يقوم على توســيع الاســتعارة حتَّى تخرج 
عــن حدود الجملــة فتصبح حكاية تطول أو تقصر، ومــن هنا يكون )الترميز( 
ــع فيه من باب )التفعيل( فالتكسير الإكثار  الإكثار من اســتعمال الرمز والتوسُّ

من الكسر، ومثله التقتيل وهكذا«))). 

ينيَّة  مه للمصطلح محاولة لدراســة الأنســاق الدِّ وفي هذا المفهوم الذي قدَّ
ة في الآداب؛ إذ يقول : ومن الترميــز الخرافة والمثل، كالقصص  والأســطوريَّ
على لســان الحيوان مما نجــد في »كليلة ودمنة« ومنــه »التعليم بالأمثال« كما 
نجد فــي قصص التوراة، وكما نجده في كلام السّــيد المســيح في الإنجيل - 
على وفق قوله- ويضيف قائلًًا: وفي القرآن الكريممَثلُ نُورهِ  كَمِشــكاةٍ فيها))) 
ق  يٌ ...)))؛ مع أنِّي لا أتفَّ مصباحٌ المصباحُ في زجاجةٍ الزجاجةُ  كأنـّها كَوكَبٌ دُرِّ
معــه بمعاملــة البيان القرآنــيِّ الكريم معاملــة أيِّ بيان رمــزيٍّ أو ترميزيٍّ آخر، 
ويذهــب - كذلك- إلى أنَّ للترميز جذورًا »فلســفيَّة ولاهوتيَّة أكثر منها أدبيَّة، 
بل ربما كانت دينيَّة أكثر من أيِّ شــيء آخر. فقد كان الترميز منذ البداية شــديد 

))) موسوعة المصطلح النقدي / الترميز: 1990م: 87.

))) لا أتفق مع د.عبد الواحد لؤلؤه في معاملته البيان الرمزيِّ القرآنيِّ أسوة بأيِّ ترميز آخر.

))) النور :35.
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الارتباط بالقصص، كما أنَّ جميع الديانات الغربيَّة وكثيرًا من الديانات الشرقيَّة 
قــد وُجــدت أكمل تعبير عنهــا في الأســطورة ... والحسُّ بالتقصير والفشــل 
والحسُّ بالقدرة وكلاهما مما يميِّز القسم الأكبر من البشر«)))، ويذهب )جون 
يَّة يتمُّ تفســيره بأربعة أشكال بالدرجة  ماكوين( إلى أنَّ الترميز في الكتابة المحلِّ
الأولى؛ فالأول تفســير حرفيٌّ والثاني تفســير ترميزيٌّ والثالث تفسير أخلاقيٌّ 
)))، ويبدو أنَّ مصطلح الترميز الذي عالجته )موســوعة  والرابع تفســير تأويليٌّ
ة  ينيَّة وتعبيراتها المجازيَّ ( يتناول تفسير نصوص الأنساق الدِّ المصطلح النقديِّ
ذات القرائن البعيدة، وكذلك نصوص الأســطورة والمعــادلات الموضوعيَّة 
قت  ان والشعراء، وقد فرَّ ة مستعملة من لدن الكهَّ الرمزيَّة))). وهي أنســاق رمزيَّ
، وهو  الموســوعة بين الاســتعمالَيْن؛ فالترميز عند الشــعراء هو الترميــز العامُّ
يقابــل الترميــز عند أصحاب اللاهــوت، وهو ترميز )التنميــط(؛ أي )الأنماط 
اللاهوتيَّــة()))، و»في الشــعر يعدُّ الترميز الأســطوريُّ أكثــر ورودًا من الترميز 
، وربَّمــا كان )دانته ( يشــعر على الأقــلِّ عندما كان يكتــب المأدبة،  التنميطــيِّ
أنَّ الأســطورة الكلاســيكيَّة تلبِّي مطاليبــه من )الحقيقة المخبــوءة تحت وهم 
ــا تفعله أحداث العهــد الجديــد«)))؛ إلَّاَّ أنَّ ما  ة ممَّ جميل())) بشــكل أكثــر دقَّ

))) موسوعة المصطلح النقدي- الترميز: 13.

))) ينظر: المرجع نفسه: 66- 67.

))) ينظر: المرجع نفسه: 66- 67.

))) المرجع نفسه: 67.

، وهو الذي يختفــي تحت غطاء  ))) مــا وضــع بين القوســين هو مفهوم التفســير الترميــزيُّ
مــن القصص، وهــو حقيقة مخفيَّة تحت خيال جميل ]هو حرفيًّــا )كذبة جميلة([. ينظر: 

موسوعة المصطلح النقدي- الترميز: 66.

))) المرجع نفسه: 68.
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يؤاخــذ عليه عبد الواحد لؤلؤة هو معاملته لما جاء في النصِّ القرآنيِّ من ترميز 
كغيره من أنســاق الترميز التي جاءت في كُتُب الأديان و الآداب ســواءً بسواء؛ 
لأنَّ »التعبيــر القرآنــيَّ تعبير فنيٌّ مقصود، كلُّ لفظة فيــه بل كلُّ حرف فيه وضع 
ين كإبداع متكامل منجز إنجازًا  وضعًا فنيًّا مقصــودًا«)))؛ ولأنَّ الخلط بين »الدِّ
ينيِّ المراد تحقيقه على الســاحة الإنســانيَّة وما يمكن  ا، وبين المشــروع الدِّ تامًّ
اه وفق مستويات وعيهم  اء تعاطي البشر وإيَّ ع أو تشــويه جرَّ أن ينتج عنه من تنوُّ
، ومع ذلك لا تمنع هذه القاعدة  وإدراكهم وثقافتهــم و نزاهتهم«))) - لا يصحُّ
القــول بــأنَّ »التجارب الصوفيةّ أشــبه بالتجــارب الفنِّيَّة«))) من جهــة »أنَّ بين 
ة، وشــائج قربــى))) تتمثَّل في أنَّ كليهما  ة والفنِّ بعامَّ ف والشــعر بخاصَّ التصوُّ

يحيل على العاطفة والوجدان«))).

م )جــاك لاكان ( تعريفًا للترميز بقولــه: »إنَّ الترميز فنُّ المواربات  وقــد قدَّ
]أي[ فنُّ إظهار الســياقات التي تقع تحت الملفــوظ«)))، ويبدو هذا التعريف 
أكثــر ملاءمة لما يُقرأ من ترميز في شــعر الحداثة، وأنَّه أكثــر إحاطة بمطالب 
ة وما تجدر الإشارة إليه أنَّ صلاح  الموضوعات والأغراض الأدبيَّة و الشــعريَّ

))) التعبيــر القرآني، د. فاضل الســامرائيّ، بيــت الحكمة، جامعة بغــداد، )د.ط(، 1986-
1987م: 12.

 / ))) حرب المصطلحات، دراسة تتناول ثلاثة مصطلحات تفترس الساحة المعرفيةَّ العربيةَّ
الدين تراث - أنسنة النص - نسبية القيم: 70.

))) الرمز الشعري عند الصوفية، د. عاطف جودة نصر: 502.

))) يبدو أن د. عاطف جودة يقصد ذلك من جهة الأسلوب، وليس الموضوع والغاية.

))) الرمز الشعريُّ عند الصوفيَّة: 502.

))) اللغة الخياليّ والرمزيّ: 89.
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ة على الترميز الذي اختاره عبد  ل ترجمة »Allegory« بالأمثولة الرمزيَّ فضل فضَّ
الواحد لؤلؤة))). 

ة على  ل أحد الباحثين إلى أنَّ الترميز الشعريَّ ظهور البنية الشعريَّ وقد توصَّ
نظام رمزيٍّ لا يمكن التفكير به إلَّاَّ باســتعمال أجزاء منه لترمز إلى أجزاء أُخَر 
منه أيضًا، ويصبح النصُّ ترميزًا للســياق وليس نسخًا له)))، والتعريف الأخير 
، ويتوافر  يبــدو مفهومًا أقــرب إلى المنهج البنيويِّ في قراءة النســق الشــعريِّ
ينيَّة،  ة من الأنساق الدِّ ة مستمدَّ في شــعر الشيخ فضولي البغدادي صُوَر شــعريَّ
ب هذه الأنســاق عبر دلالات الألفــاظ والتعبيــرات التي تتَّصل  ويمكــن تعقُّ
ة أو طقوس شــعائر أو تاريخ  بســياقات دِينيَّــة قد تكون تعبيرًا عــن قيم عقائديَّ
م بتنسيق  ه الصوفيِّ الذي يتحكَّ ، أو هذا التوجُّ دينيٍّ يعبِّر عن هذا الحبِّ الإلهيِّ

ة، وطبقات المعنى وما وراءه من أفكار ومشاعر. الترميزات الشعريَّ

دت طريــق الترميزات،  ة فــي الكلام العربــيِّ مهَّ ل وحــدة معنويَّ ولعــلَّ أوَّ
وصنعتهــا هــي »الكنايــة«؛ فقــد كان »لها دور مهــمٌّ في التعبير عــن الوجدان 
ة لاســتمداد صورتها من بيئة الإنســان،  ة، والعربيِّ بصفة خاصَّ الإنســانيِّ عامَّ
وســلوكه، وأعرافــه«)))، وقد مرَّ الشــيخ فضولي في شــعره على أشــكال من 
جه فيها  ؛ لكنَّه ينســقها تنســيقًا صوفيًّــا، ويتوَّ الكنايــة العربيَّة بشــكلها التراثيِّ

د في قوله))) : لوصف الرسول محمَّ
ــغ الــعــا ــل ــا الــــذي ب ـــ ـــ ــدن ــاءِ ســيِّ ــن ــث وكمــــــــالهِل ــه  ــال ــم وج ــه  ــجــال ب

ة المعاصرة: 144. ))) ينظر: أساليب الشعريَّ

))) ينظر: الترميز في شعر عبد الوهاب البياتيّ، أطروحة دكتوراه: 17.

: المقدمة 7. ))) الكناية - أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهليِّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربيَّة للشاعر فضولي البغدادي: 86.
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ــرمٌ ــكِّ ــت م ســـيِّـــدٌ  كـــريـــمٌ  ــه سنـــــــدٌ  ــان أمــــرُ الـــحـــقِّ فـــي إرســـالـِ ــ قـــد ب

أحكـــامه إلـــى  مــنــتــســبٌ  يـــنُ  ــــــــــــــه الـــدِّ ــى أقــوالِ ــيٌّ عــل ــن ــب والـــشـــرعُ م

السمـــا إلـــى  لــلــعــلــوِّ  ـــه  تـــوجَّ ــا  ــمَّ لاستقبالـِهل ــي  ــوح ال ــكــات  ن ــت  ــزل ن

ــتْ مــــــدارجُ قــدرنــــــــا ــ ــع ــ ــائــه رُفِ ــن ــث ـــــــت تحيَّتُنـــــــا عليــــه وآلـِــــــــه ب خصَّ

ومــن الجدير بالذكر - هنا - أنَّ هذا المقطع من شــعر فضولي هو إحدى 
خواتيم قصائده، وهو من أكثر أشــكال الخاتمة التــي وضعها لقصائده، وهو 

ن وصف الرسول وأهل بيته ، في قوله))): أيضًا يتناصُّ وما أُثرَِ عمَّ
ــه  ــالِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكــمـــ ب ــا  ــ ــع ــ ال ــغ  ــلـ بـ ــه  ــالـِ ــمـ ــجـ بـ الــــــدُجــــــى  ــف  ــ ــش ــ ك  

ــه  ــالـِ حَــــسُــــنــــتْ جـــمـــيـــعُ خـــصـ ــــوا عـــلـــيـــه وآلـِــــه    فـــبـــحـــقّـــه صــــلُّ

ة في قصيدة الشــيخ فضولي البغــدادي كلُّها كنايات عن  والأبيات الشــعريَّ
موصوف هو الرســول، وتبدو من تنسيقها الرمزيِّ أنَّه سياق نصيٌّ مألوف 
نين الذين مدحوا الرســول، وذكروا الصلاة عليه  في شــعر الفقهاء والمتديِّ
 ،ن مواقف ومهامَّ عظيمة وجليلة في ســيرة الرسول وعلى آله؛ إلَّاَّ أنَّه تضمَّ
ة  ديَّ ويدلُّ هذا على أنَّ الشيخ فضولي البغدادي يربط هذا الذكر للصلاة المحمَّ
ة، ومنازل دينيَّة يشــير إليها عن طريق الكنايات التي تناسقت في  بنكات عقديَّ

هذا الترميز الصوفيِّ العقديّ.

وقد أبدع الشــيخ فضولي البغدادي في رســم عواطفه، وإظهار مشــاعره، 
مة إحدى قصائده  وإحسان العزاء والحزن على أطلال محبَّته الصوفيَّة في مقدِّ

حينما يأتي بترميز استهلاليٍّ يقول فيه))):

))) الصلاة على محمد وآله في الميزان، عبد اللطيف البغداديّ، كاتب معاصر، موقع مكتبة 
الشيعة على النت: صفحة: 215. 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي: 95.
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ــمُ تــتــرحَّ ــا  ومـ حـــــــــــالــي  ــرى  تـ تعــــــــلمُأراكَ  ليس  أم  الواشون  أيمنعُكَ 

مخافــــةً ولــكــن  مــعــلــومٌ  ــالُ  ــح ال تتكـــــــلّمُأم  إذ  النــــاسِ  بين  اللومِ  من 

بعصركم ولــكــن  ــولٌ  ــذل م ــومُ  ــل ال مُأم  الترحُّ مـــات  الليلِ  ذات  الوصل  فنى 

مــة إحدى قصائده  ــقها الشــيخُ في مقدِّ ة التي ينسِّ إنَّ هــذه الصورة الترميزيَّ
ــن معاناة صوفيَّة تســتبطن معاني عميقــة )ما ورائيَّة(، ترمــز إلى معاناة  تتضمَّ
ة، وابتلاء يعيشه الشاعر فضولي، ويريد أن  سياسيَّة واجتماعيَّة، وخصوم عقديَّ
مته في هذه القصيدة ومحطَّ اهتمامه، فالرموز المترابطة في تشكيل  يكون مقدِّ
مة من »الواشــون« و »الحال« و»اللــوم« و»الوصل« و»العصر«،  صورة المقدِّ
م« ؛ كلُّ  ة نحــو »اللوم المذلول« و»موت الترحُّ ومجموعــة من الأخبار الرمزيَّ
ة تعادل موضوعيًّا أو ذاتيًّا ما في خوالج  ذلك يتناســق في ترميز أو أمثولة رمزيَّ

الشاعر من هذه المعاناة الصوفيَّة.

 وقــد يصل - في كثير من الأحيان- البيان الشــعريِّ فــي مضمون قصيدة 
الشــيخ فضولي البغدادي؛ بســبب الولع المتعالي، والمشاعر المتصاعدة إلى 
ة، وقد وصل مثل هذا البيان العربيِّ  منــازل الترميز الكونيِّ وظواهره الســماويَّ
الصوفيِّ في وصف الإمام عليِّ بن أبي طالب إلى مثل هذا الترميز الكونيِّ 

الصوفيِّ حين يقول))): 
تــزلْ لــم  ــومِ  ــل وال بالعدلِ  تتزعزعُموالاتــــهُ  لا  الأريـــــــاحِ  مــن  جــبــالٌ 

هِ ــدوِّ ــؤذي مـــزاجَ عـ عُمِــن الــطــعــنِ لا يـ يتوقَّ لا  الحــــيِّ  غير  الــضــربِ  مِــن 

للعدى والليثُ  للأحبابِ  الغيثُ  وينفعُهو  يضرُّ  وإكراهـــــــــــــًا  ودادًا 

فائقٌ والجود  اللّطف  أهــلِ  كُــلِّ  أشجعُعلى  الشجــاعةُ  فيهِ  مَــن  كُــلِّ  ــن  ومِ

حكمهُ الــشــرعِ  بنية  فــي  يكنْ  لــم  تُقلَعُ فلو  ن  التمكُّ لتأكيد  أساســــــــــــــًا 

))) المصدر نفسه: 121.
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ذيلـــه لازم  بــالــصــدقِ  يكن  لــم  ــو  تُخـلعُ ول الكون  ـــة  حلَّ جبرًا  الدهر  من 

سيفهِ كُ  ــحــرُّ ت البلوى  ــن  مِ تُدفعُ أمـــــانٌ  منه  العدى  إفســــادِ  خــيــالاتُ 

بظهورهِ سيفـــه  كليم  وتبلعُعصــــــــاهُ  تفنى  السحرِ  جبــــــــــل  أراقــمُ 

التقى منبعَ  يـــــــا  اللهِ  ــامُ  س منبعُعليكَ  المكــــــارمِ  لآثــارِ  مَن  ويــــــــا 

ــن الشــيخ فضولي البغــدادي من مزج هــذه التجربــة الصوفيَّة   وهنــا تمكَّ
المتميِّزة في أدبه وسيرته بحبِّه للإمام عليِّ بن أبي طالب وعقيدته نحوه، 
ب مناقب أمير المؤمنين  ته المعصومين قولًًا وفعلًًا، فالشاعر يتعقَّ وخدمته لذريَّ
، أو الترميزات  عليِّ بن أبي طالب عن طريق سلســلة من الترميز الشعريِّ
ة، وما أُثر عن ســيرته، وصفاته ومواقفه في  ة الكونيَّة، والســماويَّ الشــعريَّ
نصرة الإسلام، وأخلاقه في قيادة المجتمع الإسلاميِّ بعد الرسول، إّلاّ أنَّ 
ل  ة، وتشكِّ  تجلَّى بصورة ترميزيَّ ب، والذكر لمناقب الإمام عليٍّ هذا التعقُّ
، وتجاوز ما هو مألوف من  بمهــارات البيان العربيِّ وفنونه في الرمز الكنائــيِّ
هــذا التعبير الرمزيِّ الكنائيِّ عند الشــعراء الجاهليِّين ومــا بعدهم من عصور 
قريبة ؛ لأنَّ الشــاعر فضولي البغدادي اســتطاع أن يمزج التجربة الصوفيَّة، 
، فذكره  والوجدان العاطفيَّ الدافق في شــعر شــعراء الشيعة، وشــعراء الطفِّ
»الغيــث« و »أهل اللطف والجود« و»عصا موســى« و»الكليم«، و»فناء أراقم 
جبل الســحر« و »دفع خيالات الإفســاد«؛ وتصوير القــدرة العالية والمعجزة 
؛ فبــكلِّ هــذه الصُــوَر الممزوجة يكــون التعبير الشــعريُّ  للإمــام علــيٍّ
  المذكــور آنفًا عبــارة عن ترميز صوفيٍّ عَقَديٍّ لوصــف منزلة الإمام عليٍّ
ومناقبه، وصفاته الذي أشــرِبَ في ضمير الشاعر الصوفيِّ فضولي البغدادي، 
وهــو - أيضًا- نفحــة عرفانيَّة من نفحات حبِّه للإمام الحســين، وجميع 
المعصوميــن )صلوات الله وســامه عليهــم(، وبهذا الحــبِّ الإلهيِّ والحبِّ 
؛ يكون الشــيخ فضولي  ، والحــبِّ الحســينيِّ ، والحــبِّ العلــويِّ ــديِّ المحمَّ
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البغدادي قــد مزج التجربة الصوفيَّــة في الحبِّ الإلهيِّ بالتجربة الشــيعيَّة في 
ة الصوفيَّة متجاوزًا  ديِّ والعلويِّ والحســينيِّ في تجربته الشعريَّ الحبِّ المحمَّ
ف، واعتناقه عاطفة إنســانيَّة دِينيَّة، وترانيم قدســيَّة  المفهــوم المذهبيِّ للتصوُّ

خالصة في الحبِّ والمحبَّة. 
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الخاتمة

ــص بعض الأفكار والنتائج   وفي خاتمة هذا البحث لا يســعني إلَّاَّ أن أُلخِّ
ة، وعلى النحو الآتي: التي أظنُّ أنّها مهمَّ

ا أنَّ الشاعر فضولي البغدادي قد شغل كثيرًا من الباحثين .1  د البحث نظريًّ أكَّ
والمعنيِّين بمنزلته البارزة بوصفه شــاعر الشرق الإسلاميِّ الذي ظهر في 
؛ فكان وسيطًا ثقافيًّا بين دول إسلاميَّة، وإرثًا أدبيًّا  القرن العاشــر الهجريِّ
ا متقاســمًا بين هذه الدول الإسلاميَّة الشرقيَّة، وهو السبب الرئيس  ولغويًّ
في انصباب جلِّ اهتمامهم على هذه الناحية التاريخيَّة والثقافيَّة من تراثه.

، وعمق نظرته .2  تجلَّــى للبحث وفــرة الإبداع الصوفــيِّ في البيــان العربــيِّ
لاته التي تصلح أن تكون بحوثًا أكاديميَّة ودِينيَّة وافرة النتائج، وعالية  وتأمُّ

. الجودة، وفائقة الكمِّ

، ونزعته الصوفيَّة هنا ما .3  لمــس البحث عن طريق التحليل البيانيِّ الشــعريِّ
مه الشاعر فضولي البغدادي من تطوير في أدائه، وإثراء لدلالته ومعانيه  قدَّ
ة عميقة جاءت في أعماق المعنى ومعنى المعنى،  لت طبقة معنويَّ حتَّى شكَّ

وقد أطلقت عليها تسمية »ما وراء المعنى«.

ق في مــا وراء المعنى فــي البيان العربيِّ .4  ــل الباحث عــن طريق التعمُّ توصَّ
وَر  الصوفيِّ في شــعر فضولي البغدادي إلــى دلالات فنِّيَّة، تقبع وراء الصُّ
؛ فكان  لة بهذا اللون من الإبداع الشعريِّ الذي مُيِّز بعنوانه الصوفيِّ المتشكِّ
ة لأفكار الشعر وفنون البيان، وحلقة مفقودة بين  بحقٍّ محاولة تطويرٍ جادَّ

القديم والحديث.
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ة في البيان العربيِّ في أغلب .5  ة ملكته اللغويَّ أكّد البحث مهارة الشــاعر وقوَّ
شــعره؛ فلم يتأثَّر بالضعــف المحتَمَل من ممارســتهِ الأدبيَّــة بلغات أُخَر 
مختلفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتأثّر بما ظهر من تصنيع وتقليد 
رة أو المظلمة(؛  ة الزمنيَّة الطويلة لما يُعرَف بـ )العصــور المتأخِّ في المــدَّ
شــة كانت تحيا  ة مهمَّ فــكان بهــذا دليلًًا على وجــود حركة إبداعيَّــة حيويَّ
بجوار المراقد الشيعيَّة أو المساجد الصوفيَّة، لم يلتفت إليها صناّع القرار 

، وصنَّاع التاريخ الأدبيِّ المُسيَّس.  النقديِّ الرسميِّ
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الم�صادر والمراجع

لًًا: القرآن الكريم.  أوَّ

ثانيًا: الكتب المطبوعة

ة المعاصرة: د. صلاح فضــل: دار القبــاء، مصر، د.ط: .1  أســاليب الشــعريَّ
1998م.

أسرار البلاغة، تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن .2 
محمــد الجرجانيّ النحويّ )ت 471هـــ أو 474هـ(، قرأه وعلق عليه أبو 
فهر محمود محمد شــاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، مطبعة المدني بجدّة، 

ة، د. ط، د.ت. الناشر دار المدني بجدَّ

قه وأخرجه .3  أعيان الشــيعة، تأليف المغفور له الســيِّد محســن الأمين، حقَّ
ولده: حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، 1379هـ، 1960م.

البيــان العربــيّ - دراســة تاريخيَّة فنِّيَّة فــي أصول البلاغــة العربيَّة، تأليف .4 
الدكتور بدوي طبانة، مطبعة الرســالة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو 

ة، ط2، 1377هـ - 1958م. المصريَّ

البيان والتبيين، تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، بتحقيق وشرح: .5 
عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

تاريخ العراق بين احتلالَيْن -3- الحكومات التركمانَّية من سنة 814هـ - .6 
1338م إلى سنة 941هـ - 1534م، المحامي عبَّاس العزازي، المطبعة، 
أمير، قم، انتشارات الشــريف الرضي، قم، 1369هـ، وهي إعادة للطبعة 
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الأولى في مطبعة التنصيص الأهلية في سنة 1357هـ 1939م.

ائي، بيت الحكمة، جامعة بغداد، د.ط : .7  التعبير القرآنيّ، د. فاضل الســامرَّ
1986-1987م.

التلخيــص في علــوم البلاغة، الإمام جلال الدين محمــد بن عبد الرحمن .8 
القزويني الخطيب )ت739هـ(، ضبطه وشــرحه الأديب الكبير الأســتاذ 

عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط2، 1350هـ - 1932م.

حــرب المصطلحات، دراســة تتنــاول ثلاثة مصطلحات تفترس الســاحة .9 
المعرفيَّــة العربيَّــة/ الدين تراث - أنســنة النصِّ - نســبَّية القيم: حســين 

درويش العادلي: دار المرتضى، بغداد، ط2: 2006م.

مة الشيخ آقا بزرك الطهراني، القسم 10 . الذريعة إلى تصانيف الشــيعة، العلَّاَّ
الثالث من الجزء التاسع، دار الأضواء، بيروت، ط3، د .ت.

الرمز الشــعريّ عنــد الصوفيَّــة، د. عاطف جــودة نصــر، دار الأندلس؛ 11 .
للطباعة والنشر والتوزيع، ودار الكندي؛ للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 

1978م.

ة في الأدب العربيّ، تأليف الدكتور درويش الجندي، نهضة مصر 12 . الرمزيَّ
للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، 1958م.

سُنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني )ت 13 .
275 ه(: تح. الأستاذ الشيخ أحمد سعد علي.

الشــعر الصوفيّ حتَّى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، عدنان حسين 14 .
ة العراقيَّة، وزارة الثقافة  العوادي، دار الحرية للطباعــة، بغداد، الجمهوريَّ

والإعلام، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات )191( 1979م.
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ســة جــواد للطباعة، 15 . الشــعر والصوفيَّــة، كولن ولسُــون، مطابع مؤسَّ
بيروت، د . ط .

الطواســين، الحســين بن منصور الحلّّاج، منشــورات نصــوص، لبنان، 16 .
بيروت، شارع الحمرا، العراق، بغداد، شارع المتنبي، ط1، 2022م. 

فضولــي البغدادي، الدكتور حســين علــي محفوظ، مهرجــان فضولي 17 .
البغدادي في باكــو 1958م، مطبعة البرهان، بغداد، 1378هـ، 1958م، 

ساعدت وزارة المعارف على نشره، 1378هـ.

فن الاستعارة - دراسة تحليليّة في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب 18 .
الجاهلــي، تأليــف الدكتور أحمــد عبد الســيِّد الصاوي، دار بور ســعيد 

ة للكتاب، فرع الإسكندرية، 1979م. ة العامَّ للطباعة، الهيئة المصريَّ

في الأدب الإســاميّ - فضولــي البغدادي أمير الشــعر التركيّ القديم، 19 .
تأليف: دكتور حسين مجيب المصري، دار الفكر للطبع والنشر،7 شارع 

منشأة الفاضل ميدان التحرير، القاهرة، د. ط، 1967م.

كتاب التشــبيهات، ابن أبي عون )ت 322هـــ(، عني بتصحيحه: محمد 20 .
عبد المعيد خان، طبع في مطبعة جامعة كمبردج، 1369هـ، 1950م. 

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 21 . الكشَّ
مة جار الله أبي القاســم محمود بن عمر الزمخشــري )ت 538هـ(،  للعلَّاَّ
تحقيــق وتعليق ودراســة: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجود و الشــيخ 
علــي محمد عوض وشــارك في التحقيق أ.د. فتحــي عبد الرحمن أحمد 

حجازي، مكتبة العبيكان، ط1، 1418هـ - 1998م.

الكناية - أســاليبها ومواقعها في الشــعر الجاهلي، تأليف محمد الحسن 22 .
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علي الأمين أحمد، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، المكتبة الفيصليَّة، 
1405هـ - 1985م.

، منشورات 23 . اللغة الخياليّ والرمزيّ :جاك لاكان، تر. مصطفى المسناويِّ
الاختلاف، الجزائر، ط1، 2006م- 1427 ه.

مطلــع الاعتقــاد والقصائــد العربية للشــاعر فضولي البغدادي، دراســة 24 .
ومراجعــة عبد اللطيف بندر أوغلــو، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دار 

ة، بغداد، 1994م. الشؤون الثقافيَّة العامَّ

ة الإســام والمسلمين 25 . معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، حجَّ
الشــيخ محمد حرز الدين، علَّق عليه حفيده الناشــر، محمد حسين حرز 

الدين، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، د. ط، 1385هـ، 1965.

مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوســف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 26 .
)ت 626هـ(، ضبطه وكتب هوامشه وعلَّق عليه، نعيم زرزور، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1407هـ - 1987م .

موسوعة المصطلح النقدي / الترميز: جون ماكوين: تر. د. عبد الواحد 27 .
لؤلؤة، دار المأمون، بغداد، د. ط، 1990م.

النكُــت في إعجاز القرآن أبو الحســن علي بن عيســى الرماني)386هـ( 28 .
ضمن ثلاث رســائل في إعجــاز القرآن للرّماني والخطّابــي وعبد القاهر 
قهــا وعلَّق عليهــا، محمد خلف الله أحمــد، و د. محمد  الجرجانــي، حقَّ
زغلول سلام، دار المعارف، مصر، سلسلة ذخائر العرب: ط6، 2012م.

النهايــة في غريــب الحديث والأثر: ابن الأثيــر )ت 606 ه(، تح. طاهر 29 .
أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، د.ط، د.ت. 
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ثالثًا: الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث:

الاســتعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رســالة ماجســتير، زينب يوســف .1 
عبد الله هاشــم، كلية اللغة العربية / جامعة أم القرى في المملكة العربية 

السعودية، سنة 1414هـ - 1994م. 

الاســتعارة في الخطاب الصوفيّ، رســالة ماجســتير، جــراح وهيبة، كلية .2 
الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2012م .

الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، أطروحة دكتوراه، د. حسن الخاقاني، .3 
كلية الآداب/ جامعة الكوفة، 2006 م.

فضولي البغدادي وشعره العربي، جمع وتحقيق ودراسة 885هـ - 975هـ، .4 
رسالة ماجستير، محمد زكي سعيد، كليَّة الآداب، جامعة بغداد، 2006م.

النظرة الفلســفيَّة والعلميَّة عند فضولي )بحث في رسالة مطلع الاعتقاد(، .5 
الدكتورة ازاده رستم جعفر فيزي، ترجمة د. مصطفى ضيا، ضمن أعمال 
مهرجان الشــاعر فضولي البغدادي )من بحــوث المهرجان الدولي( في 
ة، بغداد،  17 -19 أيلــول 1994 فــي بغداد، دار الشــؤون الثقافيَّــة العامَّ

ط1، 1995م.

رابعًا: المواقع الإلكترونية:

 الصــاة على محمــد وآله في الميــزان، عبــد اللطيف البغــداديّ، كاتب .1 
معاصر، موقع مكتبة الشيعة على النت. 

الطــرق الصوفيَّة فــي كربلاء، منى إبراهيم هاشــم الطباطائــيّ، مقال على .2 
شبكة المعلومات، نشر في تاريخ 24 يونيو 2020.
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